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القاهرة +۹۹۷ 


EAAW IE‏ سخ الفا ة 


مم 


ما 

بدأ عصر الإقطاع بأوربا مع بداية تفكك urls‏ الإمبراطورية 
E ES‏ لويس التق ء ؛ إذ استقل كل نیل 
آو کونت أو مارکیز أو بارون .... الخ بما تحت بده من أراضى واعتبرھا 
ملكا Gli‏ له يتصرف فيه دون الرجوع الصلطة المركزية فى العامة 
الإمبراطورية . 

ومن ناحية أخرى فإن el‏ الذين كانوا یعیشون داخل هذه الاراضى 
وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى أن يتم ر کروا أو بلتفوا حول شخص أو سلطة 
Ue‏ تقدم لم ا مایة حتى يستطيعوا أن يزاولوا حياتهم اليومية dels‏ وم 
آمنین ٠ ee il de‏ وھکذا jus‏ هذان العاملان ‏ افتقار الناس إلى 
ells ale‏ السيد أو الحا ٤‏ ا ھلی إلى الاستقلال  lay‏ عصر الإقطاع 
الذى تمثل فى تقديم الخدمات للحا من جانب الشعب فى نظير أن یقدم هم 
alt £u‏ . 

فالإقطاع أو النظام الإقطاعى إذن هو نظام سیاسی واجتاعی واقتصادی 
أوجدته الحاجة وفرضته الظروف فىغرب أوربا » وکان هذا النظام يتناسب 








وكان لا بد لهذا النظام لک يسير فطريق سوى منوجود قانون بحدد 
وبنظم العلاقة بين الحا والمحكوم c‏ وقد وجد هذا القانون بالفعل فى 
صورة عرف وعادات وتقاليد العصور الوسطى الى حكت إلى أقصى حد فى 
هذا النظام وی حياة النامن . 

ولكن هل وجد هذا النظام طفرة واحدة ؟ 

الواقع أن هذا النظام لم یو جد Ir] ju‏ برجم إلى أصول وجذور 
تاريخية بعيدة وتتمئل هذه الأصول فى ` 


ے 8 — 
١‏ - الاصول الرومائية : وهى جموعة csl ya‏ والعادات والعرف 
والتقاليد الى كانت تسير دفة الحياة فى الإمبراطورية الرومانية القدعة . 

c‏ ؟- الآصول الجرمانية : وهى نقس الثىء مأخوذاً عن القبائل ا جرمانية 
الختلفة التى أقامت داخل أراضى الإمبراطورية الرومانية » وكانت أحد 
أسباب babel‏ . ویعرور الوقت اتحدت الأصول الرومانية والجرمانية 
لتخرجا لنا نظاماً وقانو نا موحدآ ألا وهو النظاموالقانون الإقطاعىالوسيط 
cil‏ ازدهر نتيجة حاجة الناس إلى مثل هذا النظام والنی كان یقناسب 
وحیاتہم واحتياجاتهم وطرق معيشتهم فى تلك العصور . 

وللنظام الإقطاعی جوانب ثلاث رئيسية بحم كونه المهيمن على حياة 
الناس فى أوربا فى الەصور الوسطی : 

» جانب سياسى : ویتمثل فى الطريقة التىكان يسير بها هذا النظام‎ -١ 
والعلاقة التى تر بط بين کل من السید والتابع ء وحفوق وواجبات کل منهما‎ 
» الإقطاعی‎ e [زاء الآخر . ولا ننسى فی هذا الصدد ما يعرف بامم‎ 
وهى دابطة التسلسل ف الطبقات الاجتاعية ال ختلفة داخل هذا النظام من‎ 
. أى من الملك أو الإمبراطور » إلى أدناها أى إلى طبقة الاقنان‎  اهالعأ‎ 

Y‏ - جانب اجتماعى : ويتمثل فى كلما jas‏ بالحياة الاجتماعية فى أوربا 
فى تلك العصور وعلى رأسها « نظام الفروسية ء ء هذا النظام الذى بدأ 
WIL‏ طون" ليو جد :ماعرف ناس Bs tke Wie‏ 
ينضوى تحتها کل ما يتصل leh‏ الفارس وقانون الفروسية ومستوی الحياة 
ومكر المرأة فى هذه ا حیاۃ وما یتصل بها من شعر الغزل وملاحم FW‏ 
وشعراء التر و بادور بصفة عامة ما أوجد نشاطاً Gs‏ واجتاعاً ضخماً كان 
له أثر سیاسی واقتصادى على الحياة فى أوربا فى تلك العصور . 

؟ ‏ جانب اقتصادی : ويتعلق با این السابقین وما يتفرع epo‏ مثل 
نظام الضیاع والعرب والكفور والقرى “م تطور التعامل الاقتصادی من 


— 9 m 
ثقافية‎ ag. التبادل إلى نظام النقد وما أدى إليه من وجود المدن و بالتالى إلى‎ 
الكاتدرائيات التى تطورت إلى الجامعات‎ oll شاملة قامت بها داخل تلك‎ 
۱ . فا بعد‎ 

من هذا كله ء بالإضافة إلى اهتيامامنا بالناحية السياسية فى الموضوع 
وتطورها يمكننا أن نقسم المراحل التى مس بہا النظام الإقطاعى إلى ثلاث 
مراحل رئيسية : 

١‏ - مرحلة نمو وتطور الاقطاع : وهى مرحلة بدايته ء ویدخل فيبا 
أصول هذا النظام وتعريفه . 

Y‏ - مرحلة ازدهار النظام الاقطاعى : وهى بطبيعة الال أطول 
المراحل من حيث الحقبة الزمنية وما مر فيما من أحداث PE‏ 
ما وقع فيها Lal‏ من تطورات اجتاعية واقتصادية وقضائية ودينية . 

ويحب أن نلاحظ أنه فى خلال هذه المرحلة oly‏ فى نفس الوقت 
تظهر لنا بصورة خفية بعض العوامل التى ستؤدى إلى shed‏ هذا النظام 
فا بعد . 

٣‏ - هر حلة انيار النظام الاقطاعى : وهىمرحلة النهاية وسیکون‌آساسپا 
وسببما امباشر ظپور القوميات الور یة الحديثة وتفتح‌أذھان الناس وعقوم 
J}‏ مفاهم جديدة ستؤدی dl‏ تغبیر نظام em‏ ‘ وبالتالى نظام e‏ 
من أساسه ۰ 

والآن وقبل أن نتناول هذا كله فى شىء من الإيضاح والتفصيل علينا 
أن نلق نظرة فاحصة وشاملة على أحوال أوريا فى تلك العصور uod‏ لنا 
تفہم الموضوع من شتی جوانه . 


نظرة e‏ عاعة 
على الأحوال السياسية لأوربا فی المصور E‏ 


تحتل فترة العصور الوسطى حقبة زمنیة تزيد عن الآلف عام بصفة 
عامة . وقد أطلق المؤرخون الأودييون مصطلح العصور الوسطى على 
السنوات التى تفصل بین انہیار المدنية الرومانية وبين ما تراءى هم o‏ 
مدنية العصر الحديث ء ونظرآ Cual ecd‏ تاریخ oF Je‏ 
أوربا  Ad‏ » وفرنسا وحم اتخذوا تبعاً لذلك £5 
الفاصلة بين العصور الختلفة . 


والمعروف أن العصور الوسطى امتدت منذ خلع رومياوس 
أجسطاوس » آخر الا باطرة الرومان عن العرش سن eva‏ » إلى حوالى 
سنة ٠٠١٠١‏ مء إذ اعتبر هؤلاء المؤرخون النهضة الأورية بد العصر 
الحديث ہ واعتبروا القرن الرابع GU dla te‏ إيطاليا ء وجعلوا 
انتشارها فى غرب أوربا فى السنوات السابقة على سنة ٠٠١.‏ والسنوات 
اللاحقة ها فكأن العصور الوسطى بمعناها الأصلى شمات حقبة زمنية بلغت 
فى شمال غرنى أوربا حوالى ألف سنة ky‏ جرى تقديرها فى [يطاليا بنحو 
۸۰ سنة فقط » وهكذا تختلف هذه ا حقبة الزمنیة فى تحديدها الدقيق من 
بلد إلى ab‏ حسب الظروف الى مرت بها كل منطقة على حدة . 


والواقع أن مدنية العصور الوضطی لم تمس من حوض البحر المتوسط 
إلا Wil)‏ وجنوب فرنسا والجزه الشرق من [سبانيا des‏ الرغم من 
LoS‏ الاقتصادية والحضاریة هذه Je‏ فى العصور الوسطى فإنها لم 
تكن بالغة الأهمية من الناحية PME‏ أن مركز القوة والسلطان 
فى العصور الوسطى le]‏ وقع فى الشمال فى Sy‏ شديدة الاختلاف ٠‏ فالإقلم 


- ۷۔ےہ 

الذى یقع مال الأراضى المنخفضة الى تحف بالبحر المتوسط كاد يخطيه 
.بأسره الغابات الشاسعة . ؤاشتهر بوفرة LM‏ اللازمة للرى « واعتدال 
المناخ صیفاً والبرودة شتاء وبخصوبة تربته . ولجأ السكان فى ءصور ما قبل 
التاريخ إلى أن يزيلوا الغابات فى بعض الجهات لکی یقیموا لأنفسهم قرى 
پ:زلون بها ويتخذوا A‏ حقولا ء وبمضى الزمن ازدادت ا حلات والمسا کن 
غير أن الغابات لم تختف نهائياً ء إذ أن المناخ الرطب يساعد على سرعة موها 
من جديد إذا ادر الاس مواطهم . والخلاصة أنه وجدت مساحات 
شاسعة من الأزاضى الصالحة للزراعة وإنكانت تحتاج إلى أساليب تختلف 
عن تلك الى تجرى فى إقليم البحر المتوسط . 

وهذه المنطقة من شمال أوربا تمثل إقلما شاسعاً ند من الشاطىء الغرنى 
لإبرلندا حتى الحدود الحالية الشعوب الصقلبية . ومن بحر الشمال وبحر 
البلطیق إلى البحر المتوسط . وکان هذا الإقلم حتى القرن الرابع قبل الميلاد 
خاضعاً للكلتيين الذين ینتمون للجنس JM‏ وتعتبر القيلة هى الوحدة 
السياسية عندغ > وعاش الكلتيون على الفلاحة وتربية الماشية . 

ثم خضع الكلتيون pais]‏ جديد e‏ التيوتون أو ا جرمان o 3l‏ 
طردوا الكلتيين من منطقة WUT‏ الحالية واحتلوا الإقليم الواقع عند مصب 
ur‏ الراین وشرق انجلترا زمن يوليوس pad‏ ثم أوقفت اليوش 
الرومانية زحفہم جنوباً وعرباً مدة أربعة قرون . 

ولا أخذت الإمبراطورية الرومانية فى التداعى فى iA‏ الرابع 
والخامس شرع الجرمان فى التحرك من جديد فاحتلوا, شمال غالة ووادى 
نہر الرون الأعلى c‏ والساءون » ووادى نهر البو ( بشمال إيطاليا ) فضلا 
عن Jl‏ 


وعلى الرغم من أن المغيرين من الجرمان الحاربين حكوا فترات طویلة 


فى وسط Uh]‏ وجنوها » وجنوب Li‏ وإسبانيا » وشال إفریقیة » 
Mult orb‏ من كثرة العدد ما يؤدى إلى تأثير جوهرى فى تركيب 
السكان والنظم ااسياسية بتلك GEN‏ . على أنه ماكاد ینتہی القرن السادس 
الميلادى حتی أضى شال os‏ أورہا أرضاً جرمانية : ول ببق من الحضارة 
الكلتية إلا آثار ضئيلة فى اسكتلندة ووياز وإيرلندة وبريطانيا . 

ويتبين من الوضع فی غرب أوربا سنة ۸٠١‏ م أن مركز القوة انتقل 
من إقلم البحر المتوسط إلى الشمال » وتحول من يد الرومان إلى ا جرمان » 
إذ تم فى تلك السنة تتویج شار نان فى روما على أنه [مبراطور روما $e‏ 
إيطاليا وغالة وشطراً من Jie‏ إسبانيا . وحاول أن Jae‏ الإمبراطور 
di‏ على أن يعترف به [مبراطوراً على QUI‏ الروماتى . ومع ذلك فإن 
شاد مان لل يكن أصلا إلا ملكا جرمانياً يح دولة جرءانية » ویقع م ركز 
سلطانہ فى de‏ الواقعة على ضفی الجزء اللادنی من نہر الراین ؛ واتخذ 
مدينة آخن عاصة لہ . وأكثر من ذلك أن سلطته فى V] Ulla]‏ استندت 
إلى استحواذه على تاج جرمان » وفرضه السيادة على شعب جرماق fs‏ 
اللسارديون 5 

ويقع فى خار ج أمبراطورية شارلمان 4 be‏ هامتان من الشعوب 
الجرمانة » وهما الإنجليز السکسون ف انجلترا ء والسكنديناويونبالد نمراك 
والنرويج والسوید . ويمّع وراء هذه الإمبراطورية من جبة الغرب بقایا 
المدنية الكلتية . وإلى الجنوب من She‏ شار لمان تقع أملاك الدولة 
الإسلامية c‏ إذ شل حك cull‏ كل أراضى إسبانيا تقرياً عدا بعض 
الأراضى فى أقمى الشمال ء وکہذا نر برشلونة الذى استولى عليه شارلان 
كا بسط المسلمون سلطانہم Lal‏ على شال إفريقية وشنوا جات بحرية 
عنيفة Ale‏ 71 الواقعة فغربالبحر المتوسط « وامتدت غارات المسلمين 
o>‏ يلغت سواحل جنوب فرنسا . 


ہے ۹ہ 
واتصلت الامبراطورية الکارو ئنجية بأملاك الصقالبة فیا مہات الواقعة 
إلى الشرق والممتدة من بجر البلطيق إلى نہر الدانوب . وعل, الرغم من أن 
شارمان قام بحملات حربية عديدة إلى ما lag‏ نہر الالب ونہر JUI‏ 
اللذین يؤلفان الطرف الشرق للأأراضى الجرمانية ء فالواقع أن هذه الحلات 
لم تكن فى جوهرها إلا لات تأديبية إذلم بحاول شارلان أن بحتل الإقليم 
call‏ أغار عليه . 


وشهد القرن التاسع الميلادى ماقام فى غرب أوربا من إمارات مسيحية 
شملت الامبراطورية الكارو لنجية وايحلترا AM‏ سكسو نبةوالبلاد الكلتية 
وكاما أصبحت فريسة المغيرين من غير المسيحيين » نخرج من اسكنديناوه 
آخر مجرة جرمانية كبيرة فأخذ c‏ یرون بحرا على سواحل غرب 
أوريا eus‏ وبالتدریج أخذوا يتوغلون إلى داخل البلاد . فالأراضى 
المنخفضة وغرب فرنسا والجزائر البريطانية تعرضت لا أخدثه الفيكنج 
من التخريب الشامل . وإذ تبيأت للفيكنج الاحو ال LM‏ على إقلیم من 
الأقالبي جاء من بلادم فی أعقاہہم فلاحورن ازراعة الأراضى الجديدة 
والاستقرار ها . 

وما كاد القرن التاسع otk c»‏ دى صار للفیکنج سلسلة من 
الإمارات أمتدت من نوخورود إلى البحر الأسود واتصلت هذه الإمارات 
تجاريا بالقسطنطينية وترتب le‏ ذلك أن حولت إلى المسيحية بفضل الميشر ن 
البيز نطيين » فأضحت بذ e‏ تؤلف Lk‏ من مدنية شرق أوريا . 1 

وإذ أثار الفیکنج الاضطراب بشثمال أوربا المسيحية أخذ سلطان 
المسلمين يمتد ويتسع فی الجنوب . فق أثناء القرن التاسع استولوا على 
جزائر البلیار وصقلية » وسردينياء وکورسیکا » وأغاروا على جنوب|طالیا 
بل حاصروا روما ذاتہا . 

على أن ما تعرضت له أوربا السیحیة من مجات لم تليث أن توقفت فى 


ءا سد 

القرنين العاشر والحادى عشر . ونع ذلك فقد ازدادث حالة أوزبا سوءآ 
iab,‏ من الناحية الاقتصادية ]3 حل Mth AAI‏ تقع حول 
الكاتدرائيات والأديرة » وتناقص عددالسكان, وخر بت الأراضى الزراعية 
وتحولت إلى غابات أو cel pd]‏ ثم أخذ امجتمع ؛نہض بالتدریج بعدذلك ء 
فعلى الرغم من أن جذور حضارة العصور الوسطى امتدت ف أعاق الماضى 
إلا VT‏ نبتت وأینعت أثناء القرن الحادى عشر والثانى عشر والثالك عشر . 
ue,‏ النظام الإقطاعى فى فرنسا ۽ وساد بانجلترا utl, Ul],‏ وأيضاً 
بالأراضى المقدسة التى استولى عليها الصليبيون فى فلسطين . على أن الترتيب 
الزمنى اختلف باختلاف البلاد . 

والخلاصة أنغرب أوربا كانإقلما مترابطاً توافرت به الخصوبة والياه 
وساعده d] 7 cbt yale‏ جاب ull‏ ین 6K‏ القن 1925 
بالحضارة الرومانية المسيحية وبالمذهب الكاثوليكى وباللفة اللاتينية ٠‏ 
على جعل الإقلم كله يشترك فى تراث واحد ومشاكل واحدة . 





es M a 
الاقطاع‎ 
ان‎ 
فى أثناء العصور الوسطى بأوربا تعتبر القلعة والضيعة والقرية والمدينة‎ 
وللناس الذين یعیشون‎ ٠ حرا كز ا یاۃ السياسية والاقتصادية والاجتاعية‎ 
واحتیاجاتہم وظروف‎ po بكل من هذه المواضع نظمهم الخاصة التى‎ 
معیشتہم والمنطقة الى یقیەون بها . وقد استخدم المؤرخون مصطلم «النظام‎ 


الإقطاعی « للدلالة على النظم السائدة بكل م رکز من مرا كز الحياة cL‏ 
ul ou‏ 3 


وقد عرف بعض المؤرخين النظام الإقطاعى بأنه « صورة من ال جتمع 
تقوافر به من الخصائص ما بحعل تعريفه وتحديده أمراً سهلا يسيراً » . وهذه 
الخصائص والمظاهر يصع تلخيصها فبا GU‏ : نمو التبعية الشخصية وتطورها 
فى الجتمم وما كان لفئة حر بية خاصة من مكانة رفیعة ا جتمع » وال نواع 
الختلفة آلحقوق الى على الأرض وارتباطها بالتبعية الشخصية ء (ei‏ 
السلطة السياسية بین جماعة من الآفراد بمارسون ei’‏ والؤظائف J‏ 
كانت تمارسها SM‏ مة ء فانتقلت (لیہم بعد تداعى الدؤلة و انبيارها . 
وهذا النوع من انجتمع هو الذی سادغر ب أوربا منذ all‏ نالتاسع الميلادى 
وح aly‏ القرن eJUl‏ عشر . 

وأما البعض الآخر من المؤرخين الذين حاولوا أن يكونوا أكثر 
تحديداً وأن Ga b less‏ وقانونياً plat‏ الإقطاعى ء فقد عرفوه 
ah‏ « عبارة عن طاتفة من :نلم فضت على الرجل ا حر إلولاء أو ia‏ 
والخدمة» ولا سا الخدمة ال نے هيبا لرجل حر آخر هو السيد 
#لذئ ed‏ بحماية تابعه والإنفاق عليه ء وتطلب ذلك منه أن يذل له قطعة 
P‏ اتخذت اسم إقطاع » . 


—Wwe 
وأما الأستاذ كوبلاند فيعرفه بأنه ہ تجربة عملية فرضتها الحوادث على‎ 
» ge الم رکریة البعيدة عن متناول الماعات » ابتغاء الحصول علىقسط من‎ 
۰ Oe à 
ولا شك أن هذا التعریف الواضح البسيط للأستاذ كوبلاند یتفق مع‎ 
ما قدمنا مع مراعاة الظروف والأحوال السياسية التى مر بها غرب أورہا‎ 
والى مہدت لنشأة النظام الإقطاعى الذى غدا أصلح نظام يتفق وحاجة الناس‎ 
drs ذلك فيمكننا استخلاص تعر يف واضح‎ de» . فى ذلك الحين‎ 
د نظام سیاسی واجتماعى واقتصادى أو جدته الحاجة وفرضته الظروف.‎ 
فى غرب أوريا ء وكان هذا النظام يتناسب وحاجات ااناس فى تاك العصور » ۔‎ 
» ألسيد › والتابع » والإقطاع . والتابع ير تبط بالسيد بعلاقة شخصية وثيقة‎ 
يمين الإخلاص و,سذل له الولاء ء وهو فى نظير ذلك عحصل من‎ dede, 
السيد على [قطاع من الإقطاعات أى أنه يستغل شیثاً ذا فائدة ونفع ء ہو‎ 
عادة عبارة عن قطعة أرض . وف هذا تفسير واضح لما أوجزه الأستاذ‎ 





Oded, لاء‎ Jos (o الاقطاعی‎ aat os i 0 فينوجرادوف بقوله إن‎ 

وقد اقترن بدء العلاقة بين السيد والتابع يإجراء طقوس خاصة كأن 

بر كعالتابع أمام السيد Jet s‏ يديهبينيدىالسيد ثم يحلف بین الإخلاص . 
)١(‏ راجم موسوعة کبردج فى تاريخ المصور الوسطى ء اموس تاريخ أسبائيا + ١‏ 

س٤ ١١4‏ وما يليما . وانظر GT‏ : کوبلاند ٤‏ وفینوجرادوف : الإقطاع والعصور الوسطى 


في غرب أوربا ص ٤‏ . 
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— We 

غإذا جرى بذل الإقطاع منحه السيد عادة ما يرمز إلى ذلك کان يقدم 4 
a‏ من تراب الأرض . 

وقد استغرقت عملية العو الإقطاعى فترة القرنين التاسع والعاشر على 
أقلتقدير وقد سبقتها ولا شك مقدمات مودت لظہور هذا النظام وکان lp]‏ 
حركة التطور حو الحلية » وكذا نظم ا حکومة الكارولنجية . فهذه 
الحكومة لم تستطع أن تؤثر فى حركة التطور نحو الحلية بأكثر من Vl‏ 
أوقفت تبارها دون أن تستطيع إيقافها هى ذاتها » ومن الآدلة ie JI‏ 
على ذلك : 

Y‏ - أن شارلمان حول الكثير من السلطة الم كرية لنوابه الإقليميين 
ولرۋوسيېم . 

v‏ .- اعتياد الأباطرة وال ملوك الكارولنجيين تقسم الملك بين أولادم 
عن بعدم . 

٣‏ — ھنم براءات الإعفاء التی جعلت أراضى enl‏ بمنأى من تدخل 
عمال القضاء والشئون ا الیة من موظف الدولة . 

¢ — نظام إرسال المبعوثين الملكيين Missi Dominici‏ فقد دل هذا 
النظام على ضعف السلطة المركزية . وإن قصد به [ظهار قوتہا . 

5 مجر الدولة عقب وفاة شارلمان عن صد غارات الثماليين وغيرثم‎ — o 

Ul‏ عملية نضج هذا النظام الإقطاعى فنستطيع القول بأنها شغات الفترة 
التالیة وهى القرنين الحادى عشر SU,‏ عشر « إذ ازداد ضعف سلطة 
الحكومة الم ركزية وتزايدت سلطة السادة ا حلیین . وهكذا قامت بین السيد 
والتابع علاقة على أساس تعہدات مشتركة والتزامات متبادلة ء وأصبحت 
هذه العلاقة هى القاعدة السائدة . 


ے — 
وخلاصة القول « أن نظاماً وسطاً بين اللاحکومة ء وا حکومة الملكية 
المركزية بدا فى الطبور دون أن يكون هذا النوع أو ذاك ء على حين ظل 
النظام SEG SU‏ من بعيد مثول Gb‏ ا حیالء . وأصبح ا حال على حد 
قولالمؤرخ al‏ نسىجيرار فی وصف الإقطاع : « أن الآرض أساس الجتمع 
الإقطاعى » فن تملك أرضاً صارت له أحقيةفى السلطة My‏ بحسب 
ما بيده من الأرض سواء أ كانت هذه الارض قطعة صغيرة أم «CO aS‏ 
أصول الإفطاع 

)1( الأصول ا رمائیة : 

يصح أن نلتمس النظام الإقطاعى فىالعصور الوسطی Sed‏ الفر نمجة 
الميروفنجيين » لا سیا فى قلب المملكة » أى فى غالة ء بین نہر اللوار ونہر 
الراین . والواقع أن 26 زمن ا میروفنجیین طفحت بالفوضی والاضطراب 
ولعل السيب الأساسى هذه الفوضى يرجع إلى ماوقع من العداوات بين 
الأسرات Dy ATW‏ نبعت من العرف الذى يقضى Ob‏ يقتم الإرث 
أولاد اللاك عند وفاته ء فنشأت بذلك مالك : أو ستراسيا ء نويسترياء 
برجنديا . يضاف إلى هذا العامل ما حدث من النازعات بین الفثات 
الأرستقراطية فى الاقالم من أجل السلطة والنفوذ . وذاد الأمر سوءاً أن 
ا حکومة لم يكن بوسعپا أن توطد GN‏ والسلام » وتکفل الطمأنينة 
للسکان نظرآ لان النظام الاداری کان بتميطاً وساذجاً » و یکن الموظفون 
كثيرى العدد ول يكن لهم من الدراية والخبرة بأعمال الحكومة ما يصح 
معه الاطمثنان eJ]‏ . وهذا امجتمع بعتبر خير وسط وأحسن Sty‏ تنمو جا 
فثاتالاتباع » ولا سیا الأتباع المسلحو ن. فأو لك الذین استشعروا الضعف 
وأحسوا بالحاجة إلى ا ایة سعوا إلى القاسها عند جیرانہم الأقوياء مقابل 


)١(‏ انظر : کوبلاند وفینوجرادوف» للرجم السابق ص ۲۱ء 


— ۹۵ سر 

تادية: نوع من الخدمة . ومن ناحیة أخرى حرص كيار ا ملاك ‏ إما رغية 
منوم فى أن يشاركوا فى الامور السياسية ء أو الإفادة من الفوضى السياسية. 
فى توطيد سلطانہم وزیادة ثروتهم على أن يتخذوا لهم أناءا لتحقیق 
أغراضهم rat!‏ أن عدوم Ton"‏ 

des‏ أنى حال فإن العرف جرى على أن dee‏ الرجل ا حر نفسه تحت 
حایة شخص آخر وفى خدمته » وهكدذا وجد الأتباع فى النظام الإقطاعى . 

ونظام الأتباع الذى وجد عند ال ان ظل معروفاً فى القرون الثالية 
عندالقوط والفر نجة واللومباردیین والانجلیزالسکون: وکذا عند الفيكنج .. 

وهذه الرابطة الشخصية الى قامت بين السادة qae] p‏ ظلت قائمة بين 
الغزاة الجرمان الذين استولوا على أملاك الدولة الرومانية وكانت ذات قيمة 
Ib. eed ae‏ أصبح ool‏ الحر الذى يرى فى حمل السلاح ذاته 
مظھراً من مظاهر التشريف » تابعاً لحد السادة فإنه يفعل ذلك من تلقاء 
نفسه وعن طيب.خاطر » ويتطلع إلى أن يذل له السيد من سبل المعيشة 
ما یتفق مع مكا ته . ولا يحد التابع فى ذلك امتہاناً لكرامته ء ولس Lj‏ 
بأن يرتبط بالسيد مدى الحیاۃ فیصبح أن تنقطع الصلة باتفاق الطرفين . على 
أن الف الذى یلحق مجماعة من أجل المغامرة والخبرة والتجر بة Job.‏ عادة 
فى أن يكون له أتباع (Gefolgschaft) Comitatus‏ الآخر فى يوم من 
الأيام » فنالطبيعى أن كل رجل تتوافر لديه الثروة والشهرة بحذب(لیہالرفاق. 

(ب) الأصول الرومانية : 

کان نظام الأتباع معروفاً Cal‏ عند الرومان ء وإن اختلف فى بعض 
النواحى عن نظام els‏ أو الرفاق عند الجرمان . وكان النظام الروماق 
Clientete elim‏ أى ( التبعية) ء فإذا أطلق الروماق للعبد حريته 
جرت العادة بأن يظل الشخص!لمعتق من موا ی سيده وأتباعه . وهذه العلاقة 


ہس ۱۹ — 

يصح أن نليسها فى العصر المتأخر للإمبراطورية الرومانية إذ أن «ue‏ 
الجندية لم ياق من التقدير ما يلقاه النبلاء والأشراف لان معظم الرعايا 
الرومان ظلوا زمناً طويلا پتجنبون الخدمة العسكرية فكانت الفرقه 
الرومانية تالف أساساً من المتبريرين ( أى من غير الرومان ) . ولا كار 
الأعيان من الرومان إلى أن يتخذوا cea‏ حرساً من المأجورين الذينه 
ینتمون إلى أصل وضيع أوكانوا من الأرقاء . ووفقاً للعرف x ce‏ 
gull‏ ان يكون من أتباع أحد سراة الرومان بمقتضى اتفاق یقنی Ob‏ 
يرعاه هذا Slay J‏ » فاعتمد التابع أساساً على السيد فى حياته ء وفى مقابل 
ما dts‏ من المنح المالية والمؤونة والثياب يشترك فالمناسبات العامة مع حاشية 
السيد . على أن التبعية التى لم تنطو على خدمة عسكرية تختلف عن نظام 
الرفاق المعروف عند الجرمان ء وهذا الاختلاف ظل V‏ على الرغم من 
انتشار النظام الروماق بين الفرنحة الذين غزوا غالة . 

)>( اندماج الآصول الجرمانية والرومانية : 

جنم نظام EL‏ أو الرفاق المعروف عند الجرمان ء ونظام التبعية 
المعروف عند الرومان إلى أن يندجا سوياً فى نظام واحد مع مرور الوقت ۔ 
وهذا الاندماج يتمثل فى ا حار بین الجرمان الذين اتخذم الأعيان الرومان . 
فإذاكان السيد الرومانی يعتبر جنده المأجورة أتباعاً حاربين» فالراجح أن 
الجرمان لم يعتبروا أنفسهم سوى فة الأأنباع المعروفة عند الجرمان . 

ویقبین م نكل ذلك ماکان من العلاقة بين السيد والتابع فى النظم 
Gly SN. GLA‏ والرومانية الجرمانة . 


كا قدمناء تنقسم el llus‏ إلى ثلاث أقسام رئيسية سنتناوها هنا 


سے ۷ — 
إلى وجوب وضرورة ملاحظة الجوانب ان ختلفة للحياة فی العصور الوسنطى 
وخاصة ا جانب السياءىوال انب الاجتماعى » والجانب الاقتصادى فى النظام 
الإقطاعى من خلال عرضنا wh‏ وتفاصیل كل مرحلة من هذه 
المراحل الثلاث ۔ 


ولا — مرحلة كو وتطور الإقطاع 


ما كانت الزراعة هى ااظہر الأسامى للنشاط الاقتصادى ء وتعتير أهم 
مصادر الثروة فى هذا انجتمع . کان من ال یر أن بذل للتابع من الأرض 
مايكفل معاشه . ولس لدینا من الأدلة ما رشبت أن الجرمأن الأوائل عرفوا 
من أنواع حيازة الأراضى سوى الملكية البسيطة ء وم برد فى وثاثق العصر 
ا میروفنجی ما يدل على أن ااتابع حاز الأرض على أنها ملك خاص والراجح 
أن ما بذله السيد للتابع من الأرض كان على سيل الاستغلال والانتفاع 
منها لمدة طويلة وجعل له الإشراف الباشر على الأرض . وانتشر هذا 
النوع من الحيازة فى le‏ الفرنجة Ue‏ انقشر فى الإمبراطورية الرومانية 
فى أواخر عہدھا . 


والواقع أنالر ومانعرفوا أنواعاً مختلفةمن الانتفاع بالأرضوحيازتها: 
dhe‏ الضياع الكبيرة Villas‏ التى تقسم إلى أجزاء صغيرة أو قطع صغيرة 
من الأرض Precairium‏ وم NP lee o‏ بأنفسهم ہل تو ی زراعتہاالفلاحون 
أو العبيد الذين يستغلوتها لصا ہم مقابل دفع خراج معين » وتأدية بعض 
اللاعمال. وهناك نوع آخرعرف‌بامم Beneficium‏ وهذم لاب تبط بها عادة 
تأدية عمل من V) SLE‏ یودی حائزه! خراجاً Yaw‏ بل إنه لا woe‏ 
فى بض JI e‏ خراجاً Gl.‏ ء BUG‏ بمنح لسبب من الأسباب قطمة 


A —‏ — 
أرض لشخص من الأشخاص دون مقابل ء وهى تعطی غادة Quo Je M‏ > 
وأحياناً cal‏ الحياة . وكانت هذه الأرض تنم بما اشتملت عليه من CW‏ 
oles,‏ الزراعية وا حیوانات ‘ فضلا عن الفلاحین والارقاء ۰ 


وھذان النوعان من الانتفاع بالأراضى عرفهما الجرهان الذين استقروا 
بأملاك الامبراطورية الرومانية ء وقد توسعت الکنیسة فى غالة الميرؤفنجية 
فى يذل هذه المنح لك تحصل على الرجال اللازهين لزراعة أراضيها فكأن 
فكرة قيام الرجال الأحرار باستغلال الأراضى lj e‏ العالم الروماق 
au uu‏ على اللاقل فى القرن السابع . 


ul‏ الإقطاع ا حر Benefice of the Vassal à‏ فہو ما بذل فى مقابل 
خدمة عسكرية . وليس من الواضم Cl‏ إذا كان هذا النوع من الإقطاع 
قد ظهر قبل القرن الثامن الميلادى ء US,‏ كان الام فالکارو لنجيون ثم 
الذين حولوا هذه الصورة من ا حیازۃ إلى نظام فرنجی عام . فاللەروف أن 
جيش الفر 44 القديم كان GIL,‏ معظمه من المشاة ء أى من الرجال 
الأحرار الذين ينوضون بأسل<هم للقتال دون أن يتقاضوا أجراً . ولا 
صار شارل مارتل دوقاً على à ul‏ واشتدت حاجته إلى قوة حر ببة فتية 
تطلع إلى امحارب الفارس اجون ممہنة القتال . ولم يكن an‏ ضالته فى رجل 
en‏ قوت يومه من الزراعة . ولا لم بتوافر لشارل Ji‏ 
المال؟اللازم لإنشاء جيش قوی أو الحصول acm de‏ مأجورة ء 
م یسعہ إلا أن يمنح الأرض sad‏ ویوفر للحم الوسائل اللازمة لاستغفلاظا 
فالمقصود بالإقطاع الحربى هو أن يقدم للتابع مكافأة مقابل ما يؤديه من 
خدمة خاصة ونظرآ OY‏ الكنيسة a ual‏ امتلکت مساحات كبيرة من 
الأراضى d‏ زراعتہا VM 3m‏ اُرغمپا شارل مار تل de‏ أت علس 
أراضها إقطاعات لجنده الذين حلفوا له بين الإخلاص و بناوا لہ الولاء » 


۱۹ے 
ووعدوا بأن خدموه i OXSUL- Jie‏ 


وقد أطلق شارل مارتل على هؤلاء الجند الذین حازوا الإقطاعات 
مقابل ا حدمة ء اسم « أتباع السيد Vassi Dominici‏ « وكلية gilts‏ كانت 
سائدة فى غالة ا میروفنجیة قبل age‏ شارل مارتل ء وإن كان یقصد بها عادة 
شخص وضيع المكانة . والواقع أنه حدث تغير كبير بعد ذلك وحتى عہد 
شار ان » فنی السنوات الآخيرة من حم os‏ الثانى لم يكن منح الضياع 
للأتباع لاستغلاطا إلا أمرآ bb‏ . ولا ولى شارلان الحكم ل يختاف 
eU‏ عن سائر أفراد ااطبقة ATL‏ من الدوقات والكونتات وكار اللاك 
oles‏ والأساقفة ورؤساء الآديرة فى منح الضياع EL‏ . 


d des‏ من أنه ليس من الضرورى وجود ارتباط بين الأرض 
والتبعية فإن اتحادهما صار أمراً Gu‏ > بل إنه بالتدرج تم إندماج التبعية 
فى الإقطاع e.‏ توافر لدينا العناصر الاساسية التى تألف منها النظام 
EL‏ امت عوامل عديدة فى مو التبعية وانتشارها زمن شارلمان 
وخلفائه « وأول هذه العوامل ما جرى عليه الکارولنجیون من اتخاذ 
سياسة الإ کثار من عدد الاتباع لکی بوطدوا سلطتهم ء وفرضوا على 
الموظفين الذین مخدمتهم أمثال cli SOM‏ وحکام الأطراف والدوقات 
cals‏ الدخول فى i.‏ 4 املاع فالتزم الموظفون بحم مناصبہم بأن سذلوا 
ell‏ الولاء والطاعة على النحو الذى يلتزم به السيد للتابع . وهذه السياسة 
نفسها اتبعھاٴء بتشجيع رئيس الدولة > كيار الموظفين إزاء الموظفين الذين 
يلونهم فى اارتبسة . . . وهكذا . فالنظام الإقطاعى فى الإمبراطورية 
الكارولنجية والبلاد التی انتقل إليها خارج هذه الإمبراطورية . قام على 
الارتباط الوثيق بينالتبعية وحيازةالأرض. Vera y‏ الارتباط الو لیق بین 
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التبعية والإقطاع فى العلاقات الإقطاعية الى سادت زمن شار لان Alis,‏ 
` ومن الدليل على هذه الصلة ما حدث سنة ۸۳۷م من BEC‏ ترتبت على 
تنصيب شارل الإبن الا كبر للويس التق ملكا أثناء حياة أبيه ء على الإقليم 
الواقع بين فریزیا ونهر السين » بأن صار یفتمی [لبه كل الأساقفة 
والكو ols‏ وأتباع eU‏ الذين حصلوا على [قطاعات بہذہ الجهات » ونم 
edle‏ أن یقسموا له بین الإخلاص . 

وم الروابط القانونية بين التبعية والإقطاع ما يشير ليه القانون الذى 
أصدره سنة ۸۸۱۰م الإمبراطور لويس التق عن اللاجئین الاسبانالذین تقرر 
قبوم فی سبت)نيا والطرف الإسبانى » إذ جعل م 'الإمبرارطور الحق فى 
الالتجاء إلى حاية الکو نتات الذين يحكمونبهذه ا جہات. فإذا حصلوا منہم 
على إقطاعات ألتزمو! ob‏ يؤدوا الأتباع فى أراضى الفرنجة إلى سادتهم عن 
(قطاعات عاثلة . 

وما هو معروف من أن الإقطاع لا uri‏ أجله إلا بوفاة التابع أو السيد 
أو حين يصبح السيد ملكا V]‏ يدل Ca]‏ على الصلة بين النبعية والإقطاع . 

ومنذ أواخر aye‏ شارلمان تعتبر الخدمة المطاوبة من التابع السبب 
المباشر cal‏ الإقطاع فإذا أغفل التابع ما هو مقدر عليه من الخدمة أو لم 
يؤدها على الوجه السام . اختنى المبرر الذى يمقتضاه يحرى بذل الإقطاع › 
بل جوز Xe‏ استرداده من التابع 5 

وتعتبر مصادرة الإقطا gle‏ عقوبة توقع عل التابع الذىل يف oll Wh‏ 

ا مجتمع الاقطاعی : ۱ 

من المعروف أنه منذ وفاة شارلمان وحتى قیام أسرة كابيه فى ا لهك سنة 
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۷ تعر ضت البلاد لأخطار واضطرابات 3 الداخل والخارج و cab‏ 
البلاد بالفوضى لمدى قرن ونصف من الزمان » وفى هذه البيئة أخذت النظم 
الإقطاعية تشق طریقہا وأخذ امجتمع الإقطاعى ينمو فى سرعة وسهولة » 
واننشر نظام ہ أتباع et‏ الذين أخذوا يمنحون بعض أراضيهم إلى فثات 
من الرجال الأ حرار الذین أصبحو | ہدورم tui‏ لأتباع الملك ویلیہم أتباع 
gu el‏ .. . وهكذا وجدت سلسلة من pu‏ يعبر عنہا فى الكتب 
التى تعاب هذا ا موضوع باسم «السلم الإقطاعىء أو ہ ارم الإقطاعیء . 


وقد اعتبر رجال القانون فى العصور الوسطى أن للقطعة الواحدة من 
Pn‏ مالکین onl‏ : متبوع وتابعه » أو سید وتابع o Jays‏ 
«ull‏ المباشرة Dominium Directum‏ » وللثانى حن الملكية الإنتفاعية 
Dominium Utile‏ أى حقاستغلالالار ض. ومع ذلكفنالناحية الإقطاعية 
يمكن تقسم الإقطاع الواحد إلى إقطاعات صغيرة بین إقطاعيين ا وین 
Under—Tenants‏ وھؤ MN‏ یصبحون يدور Cul e‏ للتابع الذىأخذالإقطاع 
من سيد Jel‏ » بشرط ألا تخل هذه العملية بواجبات هذا التابع الوسيط 
نحو السيد de‏ . 


وعلى ol‏ حال فن الواضح خلال العصور الو سطى أن الأصل فى عملية 
القليك هو القليك الإقطاعى ء ومع أنه كان هو oJ LM‏ فى qi‏ 
الأرض ob‏ لم يكن الأساس الوحيد إذ بقیت فى V Lill, Lip‏ كثيرة 
من الما-كية الحرة . أى الملكية المطلقة الخالية من أى شرط من شروط 
الخدمة أو الإيعار » ولو أن هذه الملكية أخذت تقل ox‏ ۔ 


فتدل وثائق العصور الوسطى على إزدياد عملية elle‏ الإقطاعى على 
حساب الملكية الجرة » فإذا استشعر أحد صغار اللاك ضرورة ححایة أحد 
السادة كان عليه فى تلك الال أن يلجىء أرضه لذلك السيد cf‏ تنازل 
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عنها له ثم یستعیدھا من [قطاعاً . وهذه العملية الى عبر عا الأستاذ 
فينو جر ادوف دبالا جا ءالإقطاعی « وأورد «ellas PPP‏ هنا إدلالتها 
ف إيضاح هذه العملیة وخلاصتہا : « أنه فى مطلع القرن الحادىعشرالميلادى 
امتلك أخوان هما : هرد Harred‏ وها كت Hacket‏ امتلاكا حراً Clo‏ 
دى جين » وكونتدى بولوق 0 وحاو لكل من هذين الجارين أن یغرض 
سيادة على هذه الضياع . ورغبة فى وضع حد ذه الاضطہادات نزل CM‏ 
الا كبر وهو هرد عن أرضه Vide‏ مدينة تيروان ثم تسلمها منه Cui)‏ 

بأملا كه مع كونت دی بولوق » . 

a3 يعاق فينو جرادوف بقولہ : « وم یکن باستطاعة کل من‎ a 
إلا أن باجىء أرضه ليستردها على هذا النحو الإقطاعى لان الشخص الذی‎ 
Oe برابطة الإقطاعية تعرض لا خطار واضحة كل الوضوح‎ iy) 

وھکذا الس صغار اللاك حمابة من ہم أ كر منہم شأناً الدناع oe‏ 
أنفسہم بنا استطاع كار اللاك أن Mss‏ للا ضہم lum‏ بفضل 
م بذلوه من wo lbs}‏ للمحار بين الاشداء . 

أما أتباع غير هؤلاء من السادة فيصح أن يكونوا من فثات اجتاعية 
شديدة الاختلاف بل >وذ أن ad‏ بينهم أرقاء أو أقناناً » ورجالا م يكونوا 
أصلا أحراراً© . 

والواقع أ ظروف ltl‏ فى spall‏ الوسطى وتطور النظم 
الإقطاعية وتموها om‏ القر نين التاسع والعاشر أدى آخر AN‏ إلى o»‏ 
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صورة جديدة فی ا جتمع الإقطاعى » ألا وهى صورة التابع الذى Js‏ 
ولاءه لا كثر من سيد واحد » أو يمعنى آخر ظهر تعدد التبعیة إذ كان من 
المستحيل على التابع أن يزيد من ثروته إلا بالحصول على إقطاءات جديدة 
متعددة . وا كانت التبعية قد وصلت فى تطورها إلى اعتبارها مجرد إجراء 
à yb‏ شکلی ist ax‏ التابع Jay‏ ولاءه لسادة عديدين حسما Jos‏ عليه 
من [قطاعات . والنتيجة الطبيعية لذالك ما حدث ف القرن الثاى عشر من 
التفرقة بين الولاء للسيد » والتبعيةااعادية . فالنوع الأول لا يذل إلا للسيد 
الأول وعدد التزامات التابع نو سيده . أما p ut‏ الثانی فيصم أن Jag‏ 
أسادة عديدين للوفاء 5 lai‏ إقطاعه من التزامات . وعلى الرغم من تعقد 
الروابط السياسية والاقتصادية ‏ فإن جانا كبيراً من نظام التبعية القدیم 

استمر حتی أواخر العصور الوسطى . 
وعلى أى الأحوال قيجب أن نلاحظ وحن بصدد الحديث عن ا جتمع 
الإقطاعى أنه من الصعوبة Ke‏ وصف هذا ا جتمع وصفاً Lass‏ أو القطع 
فى أى من الآمور asl‏ به إذ م تو جد حكومة إقطاعية نموذجیة فى 
دولة من الدرل إطلاقاً فی العصور الوسطى . وأن كل ما لدينا لا يعدو 
جملة من AY‏ العملية الدالة على خصائص SL‏ الإقطاعى نفسه فقد بدأ 
فى لوان مختلفة باختلاف الأحوال والظروف والبلاد التى نشا فما . فلم 
amy‏ العصر الإقطاعى دولة ذات نساج محكم إذ يحب مراعاة ظروف 
العصر حيث لا طرق ممدة تربط بین أجزاء الدولة الواحدة :ولا أمة 
Y,‏ قومة » ولا جيش قوى.متجانس ولا ثروة عامة » ولا ققدم على 
يذكر ء وكل ما كان لا يعدو فقط de yf‏ من العادات والتقالید ألقتها 
وأطمأنت لہا عقول Jal‏ العصر . وإننا انلاحظ مثلا اختلافاً فى العملة 
والمقاس والمكايل من منطقة إلى منطقة وحتى داخل البلد الواحد ؛ 
وھذا إلى جانب صعوبة الاقصال وتبليغ وتنفیذ الأحكام ء ولذلك ob‏ 


٣ .-‏ سے 
ارت والناداث pallet,‏ الى Dips yeh le coke‏ رط 
وكانت عثابة قانون هذا انجتمع الإقطاعى . 

وننتقل الآن للحديث عن أركان ا جتمع الإقطاعى الى تمثل حجر 
الزاوية فى هذا النظام ٠‏ وهى , القربة » والضيعة أو الدومين ۔ 

١۔‏ القرية : الواقع أن غرب أوربا خضع لأسلوبين من أساليب 
الذى ساد فيه العنصر الجرمانى c‏ ينا استقر سكان البحر المتوسط فی 
الكفور 5 

وساد نظام القرى أخصب ED‏ الزراعية الى تعتبر SNM‏ 
الأساسية لللطة السياسية » ويعتير جانب aS‏ من أوربا أرض كفور . 

ولكل قرية منالحقول الصالحة للزراعة حقلا نأو ثلائة حقول تجرى 
زداعتهادورياً . فی القرية التى بها حقلان تصير زراعة أحد الحفلين ویق 
الحقل الثانى بوراً . وإذا كان بها ثلاثة حقول جرت زراعة أحدها حصول 
الريبع ء وبق اثالث بورآً . ومن الآدلة ما ثبت أن جميع القرى استخدمت 
أصلا نظام الحقان » وم يكن نظام الحقول الثلاثة إلا مظہرآ ٠ن‏ مظاهر 
التطور حدث فى بقاع شديدة الخصوبة . 

وإلى جانب ما تمتلكه القرية من أراضى صا لة للزراعة . كان با 
أيضاً أراضى جرداء نكاد نکون عديمة tal ERUIT‏ المراعى » 
وهى أراضى جيدة التربة كثيرة الياه تقع بالقرب من NEM‏ ويحود بها 
المشب ء e‏ أراضى SEDI‏ ‘ والغابات ۰ 

وأراضى الحقول القابلة للزراعة تقسم إلى قطع طوبلة قلبلة الاتساع ء 
والراجح أنه كان یتم توزيعها بالاقتراع دفعة وأحدة كل سنة . ومن الادلة 
ها يشير إلى أن هذه الاراضى بأنواعها ارتبطت Lith ls‏ كن ( ا حلات ) 
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فكل مسکن تألف من كوخ فى AD‏ وحديقة مسورة» وریا کان V,‏ 
بعض أثجار الفاكبة ء وقدر متساو من الأرض فى كل حقل . فضلا عن 
حق المشاركة فى الإفادة من الأرض البور والسكلا” وا لمراعی والغابات . 
Als‏ زمام أنحلات Goll‏ عو ثلاثين فداناً من الأرض فى ا قول الصالمة 
لازراعة . 

وأداة الزراعة الأساسية عبارة عن Al‏ اٹ الثقيل ill‏ يستطيع أن 
یقلب الأرض ثقيلة التربة ألى اشتورت بها شمال أوربا . وهذا el Al‏ كان 
يزه أول الام ممانی نيران , ثم doe‏ القرن الثانى عشر أن صار جره 
أربعة ثيران . ومن al‏ مشا كل الزراعة فى العصور الوسطى توفير العلف 
للثيران صیفاً وشتاء . 

والمعروف أن القرية ظلت حتى القرن WEGEN‏ 
اقتصادياً إذ أنبتت طعامها وشرأبها . وقام نساء القرية بصناعة الملابس من 
الصوف الناتج من الأغنام . 

ul‏ الصناع الذين لاغنى ere‏ أمثال الحدادين والطحانين فإنهم كانوا 
من أهل القرية ء ول يمارسوا تلك ا حرف إلا شطراً من وقهم وتستطيع 
à a‏ أن تعيش دون أن تبادل سلما مع العام الذى یقع وراء حدودها ۔ 
des‏ الرغم من أنه جاز eJ‏ تبادل المنتجات عن طريق المقايضة ء 
فالواقع أن هذه المقايضة كانت تجرى فا يزيد عن حاجة السکان من 
المواد» e‏ تجری مقايضة الخنازير فى قرية بالدجاج المتوافر فى قرية 
أخرى : 

وما نبغى ملاحظته هو أن القربة لم نكن أكثر من بجوعة AS)‏ 
تحیط جما أراضى زراعیةء ومراع ء وأرض كا » وأراضى بور ء وغابات 
ويشترك Jal‏ القرية فى زراعة الأرض فيقررون متى تحرى الزراعة ومتی 
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a‏ الحصاد ومتى بی ا محصول وأیالحصولات نصح زراعتها وماذا يستعمل 
من البذور . واختص Gow‏ القرويين بأعمال معينة » ويشرف de‏ تنفيذ 
القرارات هيئة تنفيذية . وبالقریة ملاحظ شرف على المراعى وقطعان 
الماشية والخنازير . ويلاحظ الحيوانات فى WO‏ . وبالقرية دائماً نوع من 
ASI‏ القروبة تقوم بنسوية المنازعات حول المسا کن وإنزال العقوبة بالذين 
lel PIT‏ . 

وتعتبرالقر ية أيضأوحدة اجتماعية ودينية فالقرو بین عاد واحتفالاتہم 
ويتزوج الأآبناء والبنات فی نطاق انجتمعالقروی. وحيئما U‏ نظام الأبروشية 
القروبة فى osi all‏ التاسع والعاشر » à ale‏ عادة كنيستها وقسيسها 
وتألف جماعة من كبار رجال القرية للنظرفی أمور الكنيسة . فالقرية أضحت 
هى الو حدة GL‏ الحياة الريفية فى العصور الوسطى . 

ومعظم السکان الذين عاشوا فى القرية فى القرن الحادى pte‏ م يكونوا 
أحرارا فلم يستطع القروى أن » PT‏ إلا بعد دوافةته « ولاس 
من حقه أن ca‏ متاعاً شخصياً فكل ما ocu Se‏ ملكا «Ae‏ 
ولا يستطيع أن يتزوج من توابع وحواشی سيد آخی . وللسید أن يزيد فيا 
يستحقه من الخدمات LEY‏ على أهل القر رة كلا رأى فى ذلك مصلحة 
له . غير أن سا كن القرية لم يكن دقیقاً Gall‏ المعروف فلا يستطيع السيد 
أن cae‏ ولا أن يطرده إلا إذا أعطاه ما بماك من مسكن . ولس فى 
استطاعةالسيد قانوناً أن يضربه أو Doo‏ به عقوبة بدنية ء وظبرهذا الفارق 
ln,‏ فى انجلترا . وليس فى استطاعة القروى غير ا حر أن يرف دعوى 
هدنية ضد سیدہ » وليس له عايه حقوق ملكية .غير أنه يستطيع أن يرفع 
إلى Se‏ الك ما یوجپہ إلى السيد من تہمة جنائية . وليس etl‏ حقوق 
اقتصادية cal‏ السيد Uy.‏ كان للعرف والعادة Lal‏ كيرة فى العصور 
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کان oH e‏ فى زيادتها . ومع ذلك فأهل القرية بعتہرون قوة کر و 
فى العمل » ول یکن للأرض فائدة إلا بفضل جوود سكان القرية ء 

LAs‏ بالارض ‘ ونستطيع أن نقسمه إلى طبقات رئيسية ثلاث هى : طبقة 
ous‏ أو كا یسمون أحیاناً Gb‏ الفلاحین القرارین أو الفلاحين غير 
الأحرار » ثم طبقةالمرارعین‌الاحرار » وأخيراً طبقة موظؤالسيد وخدمه 
أو أعوان السيد الإقطاعى . 

yas (1)‏ : أطلق المؤرخون المعاصرون مصطلحات We‏ على 
القروى غير ا حر وهذه المصطلحات اختلفت فى معناها من إقلم إلى إقلم . 
Lids! 3514,‏ شيوعاً لفظ قن Serf‏ الذى م , 22 57 a‏ 5 
والذى agli‏ فرنسا de‏ الشخص غیر ا حر ul.‏ فی ax el‏ کان لفظ 
فلاح alla vinein‏ على المستأجر غير الحر . والواقع أنه لم يكن هناك 
سوى فرق ضثیل بين مکانة الفلاح cle I‏ والقن الفرنسی : 


ومن المستحيل أن نقوم باحصاء عدد الأحرار وغیر الأحرار من 
Jl‏ الزراعیین فى أوائل المصود الوسطى . وم يكن الفلاحون ف المناطق 
الزراعية eia‏ نب و أحراراً فى القرن الحادى عشر ٠‏ وعلى الرغ عم من 
أن عملیة حول القرويين الأحرار إلى أقنان ظہرت فى ألمانيا فى عصر 
متأخر b‏ كانت کاملة . 

وعلى أى ob Se ST‏ الخدمات الزراعية هى التى قررت الاحوال 
الشخصية لأى فرد . والقن أو العبد کان هو قاعدة السلم الإقطاعى أو الهرم 
الإقطاعى c‏ وكان هر المستقل بالاعباء « عليه عع کی لواجبات : ولدس له 
إلا مانذر من الحقوق PP‏ ن الناحية المدنية. لیس de.d m al a‏ سیدھ. 
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ومن الطريف أنه كان یدفع لسيده غرامة عند ile o‏ على قاعدة Vl‏ من 
أملاك السيد فى أرضه ء وتز هذه الغرامة إذا كان زواجها عارج أرض 
السيدء لآن السيد يفقد من أملا ك بهذا الزواج ALY‏ وما سوف SE‏ 
به من نسل . 

وعند وفاة القن لا يستطيع وره أن يحل عله فى الأرض إلا إذا قدم للسيد 
فرسا أو ثوراً قوباً اعترافاً بنا للسيد من حق ف المنقولات الزراعية الخاصة 
Jet‏ . 

على أن القييز الاجتماعی بین الطبقة ا حر dy‏ والطبةة الزراعية العاملة . 
بالإضافة إلى الرراعة الا كتفائية ll‏ استغنت عنالتبادلالتجاری والمعاملات 
المالية إلى درجة كبيرة أدى فى جميع بلاد أوربا al‏ بية إلى خضوعالأقنان ٠‏ 
وبناء ضياع السيد الإقطاعى على أ كتاف الطبقة الزراعية العاملة(“ . 

(ب) المزارعون الاحرار : هذه الطبقة كا فت تشكل كثرة dsl y‏ بالقرية 
فى العصور الوسطى . بل الواقع أنه يصعب تصور قرية بدون رجال أ<رار 
وأصحابحیازات حرة ء ففضلاعنالفرسان و ا جنود الذين أخذوا إقطاءات 
من السيد نسير الخدمة ا حر بية ء عاشت فئة كبيرة من المزارعين وجب 
اتفاق معين ودفعت إجحارات ثابتة »أو أدت خدمات معينة » وهى خدمات 
مما تسكن مہھقة ء لم تبلغ من الإرهاق مبلغ الخدمات الزراعية المفروضة 
وجوبا بصفة عامة على OWS‏ 

والواقع أن كثرة من المزارعين عاشوا فى القرية دون أن يحتاجوا 
إلى الاستناد إلى عبد مكتوب أو اتفاق معين OLY‏ علاقتهم التعاقدية 
بالسيد الإقطاعى و تناقاوا الأرض با میراث کان إتفاقاً معيناً V6‏ يدهم وبين 
السيد » وأدوا خدمات وإيحارات معينة . وهذه الفئة ھی al‏ فثات الجتمع 


(١)أظر‏ وراجم اموس تاریخ إصبانيا ج ١‏ س ۶۰۱۱١۸‏ 
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القروى [طلاقا وأفردها م المزارعون الأحرار . وبحب فى هذا الصدد أن 
تلاحظ أنهم لم يكونوا أحراراً eel got‏ يستطيعون استغلال أراضیہم 
حسب مشیثاتہم أو يديرون أداضيهم الزراعية ومراعيهم كل منهم وفق 
' حاجته ء أو يستخدمون فلا حين مستقلين . إذ الواقع أنهم تعرضوا لدفع 
الغرامات المالية وإيقاع الحجز على ماشيتهم وعقارہم وأرضهم إن ثم خالفوا 
القوانین اتی اصطلح de‏ الجتمع . 

وقد 4o‏ تهذه الطبقة بصورۃةواحا فى انجلترا وزاد "nU‏ 
التى تنمو بها الكروم والجوات الجبلية . ول ايكن معظم هؤلاء الأحرار 
CUT Y)‏ يدفعون لسادتهم الخراج وياتزمون فى أحوال كثيرة بأن Ios‏ 
حم خدمات معينة . وخضع هؤلاء الأحرار لقضاء السيد انحل الذى استمد 
سلطته من UT eI‏ التابعالذى فى خدمة الفارس والمقطعالنبيل فلا حا Gf‏ 
إلا أسوياؤها من الأأتياع فى حکة السيد . 

)>( أعوان ائسیں الاقطاعى : وهذه الطبقة من db»‏ ألسيد وخدمه 
اشتمات على عدد غير قلیل من المعاؤنين والوكلاء للإشراف العام ورياسة 
Se‏ القرية وإدارة الحا بات وتمثيل السيد فی کل المناسبات »ا اشتمات 
على مشرفين عملم مالتوفق بین القرويين والسيد ء وعلیہم تنظم جميعالخدمات 
الزراعية . هذا فضلا عن النقباء الذرن علیہم clad‏ مختلف التعلماتوتبميغها » 
وختلف ا حراس . وهؤلاء جمیعاً حظوا ولا شك باهّام خاص سواء من 
جاب اليد أو من AU; ‘ 4a) OS ile‏ فقد ae e oS‏ اجماعية 
d pe‏ تمتعوا بالكثير من المزايا ٠‏ 

lares‏ جري نظام ico POM‏ افم FM‏ ج م 
'مألوف إذ احتفظ السید بشطر من الأرض ف الحقول الصالحة للزراءة . 
وهذا الجانب الذى يبلغ عادة نحو ثلث موع الأراضى الرراعية » اشتهر 
ياسم الضيعة . والضيعة. مؤسسة إتجليزية خاصة بانجلتراء على أنها تستطیع 


Wes 

أن تكون قاعدة لتوضيح نواحى الجتمع الأورنى الغربى عامة » لن 
الإقطاعية وما اشتملت عليه منزراعة | كتفائية ء وسيطرةالطبقة ا حر بية» 
وت رکیز الساطات والحقوق فی مراکز ile‏ > کل هذه ظواهر وضحت 
are‏ أرجاء أوربا ‏ وأدت فى فرنسا وألمانيا وإسيانيا إلى éti‏ متشابہة 
وإن لم تكن BE‏ . ۱ 

ile y‏ الضيعة فقد احتفظ السيد لنفسه أيضاً يحانم نأرض المراعى. 

وتولى Jal‏ القرية العمل فى الضيعة من أجل السيد فقاموا ببذر التقاوی 
yal Wels,‏ وجنى ا حصول: وقطع الدريس » وأدوا كل ماهو 
$23 من سار 3 Jue‏ ‘ فأترف الرعاة بالقرية على ما لدى J‏ .2 هق 
هاشية وخناذیر وإذا أراد «ll‏ أن قوم حفر خندق حولةلعته ‘ أو تشييد 
سور bad‏ الغز OY‏ جانب من أرض الغابات التزم أهل القرية بالقرام 
بهذا العمل . ! 

والخلاصة el‏ جعلوا ثلاثة أيام فى الأسبوع لخدمة السيد ‏ غير أنه 
وذ للسيد أن Ue‏ ج لخدماتهم مدة تزيد على ذلك . 

ويؤدى أهل القرية للسيد من الإيحار ما هو عبارة عن نسبة معينة من 
الحصولات الى يزرعوتها بأراضيوم الخاصة . يضاف إلى ذلك ec]‏ مدیتون 
له بطائفة متنوعة من‌الرسوم مقابل ما استخدموہ من موارد أراضى القرية. 
نی مقابل رعى ماشيتهم أدوا للسيد الجين ٠‏ وف مقابل السماح PIN‏ 
بالانسياب ف الغابات قدموا له عدداً معيناً مہا ء وإذا اصطاد أهل القرية 
السمك من pub‏ أو مستنقع حصل السيد على جانب من صيدم . . ومكذا . 

كا يقوم Jal‏ القریة مقابل سكم بالعمل فى ضياع السيد ويؤدون 
طائفة متنوعة من المقررات ا ختلفة مقابل ماحصلوا عليه من امتیازات ٠‏ 

ثم أضحى للسيد بعض الاحتكارات الثمرۃ... فالسيد يمتلك ile‏ 


سے ۹ا سم 

طاحوناً ونحتم على أهل القرية أن يطحنوا به حبوبهم . ومن الجراثم الخطيرة 
امتلاك طاحون من غير إذن السيد . ويتقاضى السيد مقابل الطحن Ule‏ 
من الدقيق . وللسيد Lal‏ حق الإشراف على HAAN‏ يصنع بها الخين 
ويتقاضى عن ذلك أجر ة . والسيد وحدہ هو الذی قام بتربية اهام ped‏ 
أنحاء فر Li‏ » ویقثات امام على حصولات الفلاح على حين أن cll‏ وحده 
هو الذى بأکله . 

وللسيد أيضاً حكة يتقرر بها Jis]‏ العقوبة بكل من يخالف قوانين 
القرية . وإذا حاول رجل أن يغفل العمل المكلف بتأديته للسيد . فإذا 
'أهمل الراعی الخنازير ء أو إذا سرق القروی تفاحاً منحديقة السید أو إذا 
جری ضبط شخص یستخدم طاحوناً Ase‏ تقرزت ا aS‏ فى حكة 
السيد » وحل به العقاب . وكانت ie‏ تنظر فى جمیع أنواع ا جرائم. 

وفى هذا الصدد يحب أن نذ كر أنه خلال العصور الوسطى نشأت BH‏ 
أنواع رئيسية من ا MA‏ وهى : 

. السید الإقطاعى‎ ae — v . محکة العرف والعادة‎ — ١ 
اختصاصاتها حسب‎ f م -- محكمة الشئون الملكية . ولكل من هذه‎ 
ومكانة مرتکہا الاجتاعية . وللولابة القضائية أهمية من عدة‎ de نوع الجر‎ 
مثمرة ومر عة » ف القضایا الصغرى تقرر فرض جزاءات‎ ll c oly 
‘ كل موجوده ومتاعه‎ dex رجل ء استولی‎ c 24A نقدیة » وإذا‎ 
ء خاصة وأنه كان‎ als وارتفع‎ cables فازدادت بذلك سلطة السيد على‎ 
. المركزية‎ ESL یقف حائلا بين أهل القرية أو الضيعة وبين‎ 

والواقع أن السيد عاش كأنه ملك فى إقطاعه » لكذه ملك مقيد بدستور 
عرف وحقوق قائمة على اتفاق تعاقدی . ومن الخطأ أن نزعم أن thee‏ 
الكثرة وحقوقها كانت تہدر فى سبيل مصالم A XI‏ وحقر قبسي 
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أو أن نتصور أن الضيعة لم تكن سوى أرض gas‏ وقستفل من أجل السيد 
الإقطاعى وتدار وفق رغبته ورغبة أعوانه . والواقع أن الضيعة هيات ' 
أقرب التنظمات وأ كثرها ملاءمة للعمل والكسب فى تلك الأزمنة . 

ومن أوضح ا حقائق الثابتة فى AL‏ الاقتصادية فى الضيعة الإقطاعية 
هو ازدواج الجهاز BS AI‏ إن صح هذا التعبير . ذلك أن الضيعة 
تكونث من مجتمع قروى له حكومة ذاتية ء ومن إدارة إقطاعية مفروضة 
فرضاً على هذا امجتمع القروى . وقد هدفت الزراعة الا كتفائية الإقطاعية 
Cl.‏ لتحقیق غایتین متلازمتين ء وهما : إمداد جتمع القروى بأسباب 
العيش » وإمداد السيد الإقطاعی بأنواع EN‏ . ومن هنا تطلب Gat‏ 
هاتين الغایتین هذا الازدواجء أى امجتمع القروى والإدارة الإقطاعية . 


Gl‏ : مرحلة ازدهار النظام الإقطاعى 


Ke‏ نمو وتحديد حقوق وواجبات السادة والاتباع إلا عملية طويلة 
is‏ استغرقت ما يزيد على ستة قرون ‘ ابتداء من القرن الخامس حى 
القرن الثالث عشر . ويصح أن نعتبر اافترة الممتدة من القرن العاشر 
إلى o al‏ الشالٹ عشر هی الفترة التى d‏ كتمل فا مو النظم الإقطاعية 
وتطورها فنی أثناء هذه الفترة شاعت النظم الإقطاعية فى أوربا وانتقل النظام 
الإقطاعى عن طريق الحروب الصليبيةإلىمملكة بوت المقدس والإمبراطوریة 
اللاتينية فى القسطئطينية . 

حقوق وواجبات كل من السيد والتابع 

يمين الولاء من جانب التابع ء والتقليد أو بذل الإفطاع من cale‏ السيد . 
ومن هذه القاعدة تفرع كل ما یتصل بحقوق وواجبات كل من السيد 
والتابع إذاء بعضهما البعض i‏ فالسيد أيضاً oe‏ بالإخلاص لتابعه مثلا 
TO EET‏ ذلك لسيده . وقد أوجز لنا الأستاذ فينو جرادوف واجبات 
التابع دو سيده ob‏ قسمپا إلى : « الواجباتہ السالبة : أن يتعمد التابع 
ألا يشن 26 على سيده أو یفشی له سر أو بعرض قصوره لخطر أو پیم 
إلى ساطته القضائية أو شرفه أو أملا 5: أو یقم عقبات تعرقل أو تفسد 
طريق أعماله . 

أما من الناحية الإيحابية : فتعین على التابع تقدیم واجبات النصح 
والمساعدة Consilium, Auxilium‏ لسيده الإقطاعى . والصورة الأساسية 
xl‏ النصيحة ھی حضور التابع عكة السید الإقطاعی ROP‏ 


)١( .‏ راجم : فینوجرادوف ء الرجم الابق ص 5١‏ . 
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والعقد الإقطاعىكانت له قدسیة خاصة فهو يقوم باختيار الطرفین » 
ws‏ 2 فلا يصح 42a‏ منجانب واحدإذا جری OS as‏ إلا فى بعض 
الحالات الاستثنائية مثل تلك التى أوردها شارلمان فى أحد مر سوماتہ والتى 
نييح للتابع أن Jen‏ عن سيده وتتلخص فى أنه بحوز لہ ذلك فى الحالات 
الآنية : 

. إذا حاول أن يقتل التابع بالتآمر عليه‎ — ١ 

؟ ‏ إذا حاول أن يضريه بعصا . 

+ إذا حاول اغتصاب زوجته 0 أو ارتكب الفاحشة معهأ . 

ه إذا حاول أن pe‏ منه قناً . 

. إذا انقض عليه وأشهر سيفه فى وجبه‎ — ٦ 

. pi Fas إذا لم يدافع‎ — v 
سيده فى حالة إخلال السيد بالعقد الإقطاعى . وعلى أساس هذه النظرءة‎ 
الاستقلالية الإقطاعيةالى قام مها بعض مشاهیر البارونات‎ e Mila! 
به بارونات أراجون بإمبانیا‎ e ضد سادتہم من الملوك . ومثال ذلك ما‎ 
حافظ هو من جانبه على الحقوق‎ Uo لملكهم بأن يكونوا فى طاعته وخدمتہ‎ 
وإلا فلا طاعة‎ ‘ SLM 3 والعادات والتقاليد والقوانين السائدة‎ 

له عليهم . 
| ولكن al deu‏ حال كانت حالات قليلة ء أما الغالب فكان 


: : ١ رام‎ )١( 
Stephenson : Medieval Feudalism, 2. 19. 
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احترام وتنفيذ العقد الإقطاعى من جانب السید والتابع على حد سواء . 
ولا بنقض عقد التبعية عادة إلا وفاة السيد أو التابع . 

وما هو مطلوب من التابع من الخدمة أخذ يتحدد ويتخصصءفالواضح 
أن أتباع اللاك جرى استخدامہم لتأدية أعمال سياسية وقضائية وإدارية . 

ولا شك أن أتباع الكونتات يؤدون من حين لآخر أعمالا من هذا 
القبيل ء إذ Wel oss p ecl‏ خاصة فى دار سيدم أو فى إدارة ضياعه 
شانہم فى ذلك ots‏ أتباع الکنیسة وسائر الناس . 

على أنه حدث زمن شارلان آن صار لما هو مطلوب من التابع من 
الخدمات dy J‏ الأسبقيةعلى سائر الاعمال . وحفات مرسومات شارلان 
بتفاصيل هذه الخدمات ٠‏ والمءروف من الناحیة النظرية أن التابع لإيؤدى 
ما هو مطلوب منه من التزامات Y]‏ حین قيام سيده على خدمة ال ملك » غير 
أنه من الناحية العملية حدث منذ عبد لويس التق ابن شار مان أن خر جالسادة 
أتباع الإمبراطور على طاعته وقادوا أتباعم Ata!‏ . وماتردد من BU‏ 
الدالة على الخضوع والإذءان وندرة الأسباب التى تدعو التابع إلى التخلى 
عن سيده » و إلزام التابع بألا يلجأ إلى سيد آخر ء روکد ما cnet‏ أن نسميه 
« تسلط السيد واستبدادہ » فللسيد نوع من السيطرة على التابع . على أنه 
من ناحية أخرى لا بد أن ندرك أن التابع برغم خضوعه للسيد لازال 
te‏ فى نظر القانون Le‏ ء ومن حقه أن يتمتع pl‏ امتیازات الحرية 
ob‏ نجری ete‏ أمام £u‏ العامة . ومهما يكن للسيد فى بعض الأحوال 
من السلطة النىيلزم بها أتباعه بتأدية أعمال خاصة كأنيقوموا بأعال مرهقة 
أثناء ا حدمة العسكرية فلا ری حاكتهم أمام حکة خاصة . ومع ذلك فإن 
محکة الملك تعتبر محکمة عامة ويتولى رناستها الملا على أنه سيد لأتباعه . 


وعل الرغم من أنه حدث فعلا زمن الکارولنجین ما يصح أن dei‏ 


T 

« قدسية التبعية ء الى تعتبر ضر باً من الا!تزام الروحى الذى غرس فى عقول 

عدد كيير من الناس فكرة شدة الإخلاص الذى يدين به التابع للسيد وأ كد 

هذه الفكرة ما انطوت عليه مین الإخلاص من صفة دينية » فالواقع أنه 

حدث ف القرن التاسع ما يشير إلى أن Vul‏ تخلوا عن سادتهم أو كشفوا 
عن خیاتہم eet‏ على ع المال والحصول على إقطاعات جديدة . 


والمعروف أن الوفاة تنهى عقد التبعية وما يتعلق به من مح الإقطاع 
غير أن لتابع ol‏ يلجأ إلى وريث السيد فيحصل منہ مرة آخری على 
الإقطاع الذى سبق أن حازہ . ويصح Gad‏ أن یتقدم الوالد أثناء حياته إلى 
السيد بآن ade‏ ابنه فى الإقطاع . 


والواقع أن عقد التبعية الذى تطلب التزام الخدمة ء يعتير امظہر 
الأسامى للعلاقات الإقطاعية فلم يتقرر بذل الإقطاع إلا لتأدية الخدمة 
المقررة على أحسن وجه ووفقاً لمساحة الإقطاع وطبیعة أرضه . وبناء على 
عقد التبعية صار للسيد السلطة الباشرة على شخص التابع ء ول یقید هذا 
GH‏ سوى أنه يفبغى ألا تجرى مسارستہ فی صورة تدعو إلى الط من مكانة 
التابع باعتبارہ رجلا حرا أو تضعف ما بدين به التابع من الولاء والطاعة 
للك باعتباره من الرعایا . 

وما للسيد على التابع دن السلطة يصح س us‏ فيا بيذله التابع 
للسيد من الطاعة والاحترام . ومنمظاهر الاحترام أن بسك التابع بركاب 
الفرس حین ,نمض السيد لركوب الفرس » وأن يصحبه فى الموا كب » 
وأن يؤدى له بعض الخدمات الشرفة . 


وللسيد أيضاً بعض ا لحقوق اتی نشأت من طبيعة العقد الإقطاعى ٠‏ 
فلا يحوز للتابع أن يزوج ابنته إلا بعد موافقة السيد . فإذا تزوجت البنت 
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قلت Like fe‏ من[قطاع أبهاعلل أنه بائنةزواجما . فإذا کان من cis All‏ 
أن الزوج سوف يسيطر على الأرض الى حازها التابع من السيد فللتابع 
gh‏ فى أن يتأ كد من أن الروج ليس من أعداء السيد . 

وإذا مات التابع تاركا وراءه ابنة وريثه له ء أو ابنآ لم يلغ سن الرشدء 
فلاسيد الحق فى أن يصر على أن يتولى شخص رشيد القيام le‏ هو مقرر على 
الإقطاع من الخدمة . فإذا كانت الابنة فى سن الزواج اختار ها السيد 
teas‏ أو عد إلى شخص بالغ عاقل بالقوامة على الوارث صغير السن . 

وما هو مفروض عل السيد من التزامات يطابق ما o‏ التابع من 
خدمات : فیتحتم عليه ألا بتخذ من الوسائل ما Gah‏ الآذى عیاۃ التابع » 
أو بخدش شرفه أو يضر بأملا S‏ وأن بظپر نحو التابع المودة والعطف . 

E‏ يلتزم السيد بالدفاع عن تابعه فى ساحة القضاء ء بل وفى عكمة 
الملك . 

ويساعد السيد أيضاً تابعه بما يسديه له من النصائح ء فى أن يلتزم التابع 
فى سلو كه وتصرفاته العدالة والإنصاف . يضاف إلى ذلك أنه إذا منحه 
إقطاعاً ضن له السيد حيازته وامتلا ک ء he JK Ob‏ والدفاع عنه . 


الخدمة الحربية : 


وما es‏ التابع للسيد عادة من الخدمة یقصد بها فى هذه المرحلة من 
العصر الإقطاعى الخدمة العسكرية عتانائكة Servitium‏ ولا شك أن التابع 
كان أول ATI‏ يؤدى للسيد ما شاء من الخدمة العسكرية فی معظم الأحوال 
ولفترات طويلة. غير أنه منىالزمن أخذ الاتباع يفرقون بين أنواع مختلفة 
من الخدمة العسكرية ويقصرون واجباتهم علىطائمة منها . فإذا تعر ض إقطاع 
السيد للغزو من قبل . أحد الأعداء فن الواضح أن يلتزم IN‏ بالنبوض 


= ee 
لمساندته حتی يزول ا حطر . أما إذا هاجم السيد أحد جير أنه فيعتبر ذلك‎ 
تحددت التزامات‎ Ge e Jl بکد یستہل القرن‎ ts . PU أمرآ‎ 
الاتباع فى حرب من هذا القبيل . فأم قاعدة سادت منذ منتصف القرن‎ 
على نفقته‎ by الحادى عشر هى أن التابع يلتزم بخدمة السيد أدبعين‎ 
. الخاصة . وفيا زاد علىهذه الفترة تکفل السيد بنفقات التابع ومتونته‎ 

ومن مظاهر الخدمة Cali, J)‏ حراسة القلاع ء التى تنطوى على 
. تأدية الواجبات فى إحدى قلاع اللاك ء وعلى التاع فى بعض JE I‏ أن 
بجعل قلعته نحت تصرف اللاك عل فما OMS‏ 

وفى بعض الأحوال یصح الاستعاضة عن الخدمة الحریة ببذل أموال 
تعرف ہ بالبدل» . فنی Lyla‏ أجازت ASTI‏ فى عصر Sy‏ دفع بدل 
نقدى be ye‏ عن الخدمة الحربية . والواضح أن ما یتحصل من أموال من 
هذا البدل هيأ للداوك أن يستأجروا جندآ أطوع لم وأكثر إخلاصاً من 
الجند الإقطاعية . على أن القاعدة فى فرنسا GUL,‏ هى أن الخدمة الحر ببة 
سادت فى هذين الإقليمين . 


على أن مسثولیة التابعم تقف عند am‏ الخدمة الحريية ء بلتحتم عليه فى 
أحوال معينة أن یقدملسیدہ العون والمساعدة ء وهو ما Aid Y‏ « 
وشمات هذه المساعدة عونا Ub‏ يقدم للسید فی de‏ الضيق وشدة الحاجة . 
غير أن oie‏ المساعدات لم تتحصل فى القرنين الثانى etl, te‏ عشر 
إلا à‏ أحوال نادرة « وم eli‏ أن تحددت الحالات c ull‏ فما 
المساعدة للسيد ء عند افتداء السيد m‏ یقع أسيراً » وزواج ابنته 
الكبرى ؛ وتنصيب الابن الا كين Lob‏ . ویصح أن يضاف إلى هذه 
dI M‏ حروج فى ze‏ صليية ء أو التوجه إلى اللاط SAM‏ ء 
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أو القیام بعمل استژنانی Gaby‏ على التابع أن يقوم بضيافة سيده » فکاا 
قدم السيد لتفقد أحواله حرص التابع على أن یوفر له أسباب التسلية . 


وإذا احتاج السيد مى الخدمة الحربية أو العون المالى مايتجاوز 
مايلتزم به الأتباع فلايسعه إلا أن يطلب yd]‏ ]1345 له طواعية مساعدة 
ومنحة . وليس من حقه أن JA.‏ ض علیہم ضرية إلا عقتضى wish‏ 
العقد الإقطاعى . 


الثورة : هى إحدی الخدمات الرئيسية المطلوبة من التابع للسيد . فنی 
jb‏ النظام الإقطاعى ex‏ التابع بأن یقدم ااشورة لسيده ؛ وهى تسير على 
قدم المساواة مع تقديم المساعدة . ولما كانت هذه المشورة من مظاهر 
الخدمة فإنها تطلبت من التابع أن يقدم إلى سيده em‏ يدعوه » فكل تابع 
مسئول عن الحضور شخصیاً إلى مجلس السيد de‏ نفقته الخاصة . وهذه 
الحقيقة ھی 2l‏ جعلت Consilium Ld‏ بطلق vil ds‏ الذى يتشاور فيه 
السيد مع أتباعه . ويقدم التابع لمناسبات مختلفة كأن یشہد الاحتفال بزواج 
ابئة السيد أو تنصيب ابنه فارسا ء أو الاشتراك فی استقبال زائر كبير » 
أو لى یستشیر السيد أتباعه فى أمر حرب أو aie‏ معاهدة . کا جرت 
العادة أن يستدعى السيد الأتباع للتصديق على قانون من قوانين الحکومة 
أو يلف منہم حکة . وليس للسيد سلطة تحكية فى التشريع فالقانون ليس 
إلا العرف السائد بالإقلم » وهو غير مسطور فكل مايتعرض له من تغيير 
أو تجديد يتولاه د بجلس السيد أوبلاطه » فالأتباع ثم الذين یعلنون القانون 
lll‏ يخضعون له وإذا ارتكب أحدم s‏ خضع لحك آسویائہ . 


ومن al‏ خصائص القضاء الإقطاعى إجراء ا نماكئة عن طريق القتال » 


أو صدور الحم بالخيانة " فإذا حدث gn‏ على أرض Gor di‏ اتہام 
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بتسوية النزاع بینہما عن طریق القتال فإذا حلت الهزيمة بأحدهما تعرض 
للعقوبة ال نص علا القانون الإقطاعى . وكل عمل GLY‏ بالسيد الإقطاعى 
يعتيرمن قبيل IL‏ ومن أمثلة ذلك رفض التابع أن یؤدی ماهو مقرر عليه 
من الخدمات » فإذا تغيب عن جيش السيد » أو تکرر منه إغفال القدوم 
إلى ISS‏ السید فالمحكمة أن تعتبرہ متمرداً وتجری مصادرة 4c lai]‏ $ 

على أنه يصح فى بعض الحالات أن بتحدى التابع سلطة السيد ء o‏ 
بنکر مين الإخلاص الذى بذله لسيده على أساس أن السيد هو الذى نقضه 
ومن الطبیعی أن تنشب الحرب تبعاً لذلك . 

ونستخلص ما سبق أنالحيازة الإقطاعية التى يناها الأتباع حصل السيد 
. من ورائہا Shade‏ : 

. التبعية والإخلاص‎ — ١ 

. الخدمة الى يقدمها الفارس‎ - y 

¢ — المساعدات الإقطاعية . 

. الضيافة‎ — ٤ 

ه ‏ مايرفع ARR‏ من قضایا ومايترتب عليها من رسوم 5 

ull EG - ٦‏ تترتب على مايتعرض له الإقطاع من أحداث مثل بذل 
الحلوان » الوصاية ء الؤواج » المصادرة ...اخ . 





التبعية الاكل ي كية : المعروف أن الغرض من بذل الاقطاع هوأن يفيد 
وأن مايناله رجال قصر الأمير مم إقطاعات يقابل مايضطلعون به من 
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واجبات رحمية . إلا أنه يصمح أن تحوز الكنيسة إقطاعا لتستعين به فى 
مباشرة الشعائر . على أنه یصح التساؤل هنا : كيف صار رجال الدين أتباعا 
يؤدون واجب التبعية » الذى يعتبر فى جوهره علاقة حربية » على حين أن 
القانون الكنسى بحرم سفك الدماء ؟ . 

الواقع أن هذا المنع جرى التغاضى dic‏ فى القرنين التاسع والعاشر » 
فل يكتف WL‏ ورؤساء الأديرة بحيازة الإقطاع وبذل التبعية : 
بل شاركوا فى القتال شأن سائر الأتباع . وأشادت أنشودة رولان با لقيه 
رئيس الأساقفة تبريين من الاستشہاد فى ساحة القتال . ومع ذلك oj‏ 
البابوية التى نمضت فى القرن العاشر فی الوقت الذى ألفت فيه هذه القصيدة 
قامت بحملة اتخلیص الكنيسة من السيطرة الدنيوية » وأرغم المصلحون 
الأمراء على أن يقباو! تعديل القانون الإقطاعى . وماحدث من نزاع de‏ 
التقليد العلمانى usd‏ إلى الاتفاق على أن يكون للسید الإقطاعى GH‏ فى أن 
منج رجال الكنيسة الإقطاعات » وم fat‏ للكنيسة إلا حق تقلید Ule‏ 
بشارات الوظيفة السامیة . على أن القاعدة السائدة هى أن رجل الدین ينبغى 
أن يمتنع عن الاشتراك فى القتال . وماهو مطلوب من الخدمة الحربية عن 
الإقطاع Gill‏ عوزه يصح الوفاء به بتجزئة MOG ULI‏ حوزه. 
على أنه FL oU cer‏ الأتباع فى تأدية الاتباع فى تأدية المساعدات » 
والضيافة ء وحضور IS‏ السيد ء غير أنه لا يشترك فی الأحكام الصادرة 
بالإعدام أو ae‏ والقثيل بالجانى . 


إزالة الغابات وإصلاح الأراضى : ا معروف أنالقرن الحادى عشر يعتبر 


c esi معناها أن‎ Subinfeudation بكامة‎ le تجزئة الإقطاع وهى المعبر‎ )١( 
فى نظير أن يؤدى هذا التابم الجديد‎ AT جزء منه إلى تابع‎ es بتقسم إقطاعه إلى أجزاء‎ 
السكرية نیایة عن التاہم الأول أو جنباً إلى جنب معه . وہہذہ الطريقة أمكن لرجال‎ adt 
: ٠ السكنيسة أن یجدوا من یقوم عنهم فى تأدية الواجبات المربية الطلوية‎ 

Stephenson, pp. 28-29. : gel 
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بداية لظرور حركة بالنة LAN‏ وهى > کہ قطع dl] ET‏ الغابات 
واستصلاح أراضها Ke‏ زراعتها ‏ فلم يكن الغرب معروفاً دائماً بكثافة 
سكانه » فق انجلترا الأنجلوسكسونة . والإمبراطورية الکارولاجیة من 
الغابات الكثيرة والمستنقعات,الم بحعلہا مأهولة بالسكان . وترتب على عصر 
غارات الفیکنج » والفوضی الداخلية الشاملة أن ازدادت مساحة الأرض 
: الجرداء . فی فرنسا صارمعظم القرى co mp‏ وتحولت أراضها إلى فابات 
وشهد القرن الحادى عشر بداية حركة ضخمة لإصلاح الأراضى . على أن 
LS Ge‏ منھذہ $41 اهنم بتنظیمه السادة الذين er?‏ الأملفى الثراء 
والرغاء إلى الحرص عل استغلال الإقطاعات » فلم يكن يربط باريس 
بأودليان فى أوائلالقرن الحادى عشر إلا رقعة ضيقة من الأارض غير مأهولة 
بالسكان » فأقام سادة هذا by!‏ ء وم ملوك فر نسا ء قرىجديدة » Led s‏ 
الناس على الإقامة بها وسار سادة آخرون على نہج هذه السياسة فتحولت 

جہات من الغابات إلى أراضى زراعیة خصيبة . 


وطذه S Ll‏ أهمية كيرة من نواحى عديدة ء فازداد sue‏ السكان ء 
وتزايد إنتاج الأرض » وتوافرخراج السادة الإقطاعيين »يل te]‏ أصلحت 
أحوال الفلاحين . فنی سبيل اجتذاب مستوطنین جدد لجأ السادة إلى بذل 
شروط مغرية فصار الأزلاء الجدد بہذم الأراضى الجديدة أكثر ثراء ورخاء 
من أولتك الذين أقاموا بالقرى القدعة . 


وهذه S LI‏ الكبيرة لإصلاح الآراضى ظلت مستفرة فى طريقها 
مايقرب من قرنين من الزمان اتخذت أثاءهما سبلا ووسائل مختلفة ء فتولت 
الآديرة الكبيرة تجفیف المستنقعات وقطع الغابات c‏ وقامالسادة العلانیون 
Ju‏ هذا العمل . غير أن.جاناً کمیرا من العمل لم يتجاوز am‏ ونطاقاً 
صغیراً ob‏ استأذن بعض الفلاحين سادتهم فى إصلاح مساحة صغيرة 


£v —‏ — 
من الأرض وقاموا بزراعتها » وأخذت أراضى زراعیة جديدة تظبر على 
أطراف الغابات الإ>ليزية الكبيرة ء وبعض 5 ثار هذه العملية نليسه أحياتاً 
فى أسماء الاما كن الحدثة ء كالأسماء التى اقترنت بلفظة New‏ مشل 
Newcastle‏ وھکذا . 


وترتب على هذه الحركة الإصلاحية الكبيرة أن اقسع نطاق الزداعة 
فى العصور الوسطى , وحم عن نمو Gull‏ وظہور الاقتصاد النقدی EG‏ 
EIE‏ 1 


صورة عامة للحياة الاجماعية 
فى ا جتمع الإقطاعى 

نقناول فى هذه اللمحة عن LL‏ الاجتتاعية فى أورہا فى العصور 
الوسطى فى ظل النظام الإقطاعى « نقطتين على جانب كير من الأهمية : 
أولاهما تتعلق بموضوع الفروسية ذلك النظام الذى نبت وترعرع Jb‏ 
ثماره فى ظل الإقطاع . ومايتصل بالفروسية من أنواع هذه الفروسية 
sla,‏ وإيمان الفارس وأثرالكنيسة فى تو جيه هذا النظام والاستفادة منه 
dad‏ أغراضہا . وأما النقطة الثانية فتتعلق بكل مايتصل مستوی الحياة 
وم ركز AM‏ فى الجتمع ٠‏ وما تفرع عن ذلك من اہتام عظم بالأدب 
والشعر خاصة at‏ الغزل وملاحم المآثر وظہورشعراء sill‏ بادور...الح . 


أولا- الفروسية : 

ارتبطت حياة أبناء الطبقة الإقطاعية بالاعداد Stall‏ وعارسة مهنة 
الحرب » ونظراً للاعتقاد بآن والدى النبيل الصغير يسرفان فى تدليله جرت 
العادة بأنه متى بلغ السابعة أو الثامنة من عيره تقرر إرساله بعيدآ عنهما 
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لکی ينشأ ويتربى فى دار أمير ella]‏ آخر هو فى معظم الأحوال السید 
الإقطاعى OU‏ أو أقرب الناس ]4 فيتعل الصى الاہتمام بأدوات الحرب 
والتدریب عليها Gules‏ من LI‏ الخشنه ما عتبر خير وسيلة لإعداده 
لحیاتہ المقبلة باعتبارہ Lob‏ . فإذا ثيت أنه أخى مستعدا لان يتخذ موضعه 
فی المعركة ويحرى als‏ عادة حين يبلغ العشرين أو الحادیة والعشرين من 
مره تقرد تقليده السلاح فى احتفال مهيب بأن يركع أمام فارس مجرب 
ns‏ ضر بة من صفحة السيف . وكانت هذه الضربہ Gai‏ فما بدو بالغة 
العف والمقصود منها قہرہ إذا وجد إلى ذلك سبيلا ء ثم أصبحت فيا بعد 
ضربة رمزية خفيفة تقع على الکتف وهذا الاجراء هو المعروف 
( بتنصیب الفارس ) ومتى تقلد الشاب منلاحه وتلق الضربة أضى فارساً 
كاملا . وليس فى إستطاعة e‏ أن یتول الحم > ولیس فى وسع وريثه 
أن tl,‏ إقطاعہ مال یتم تنصيبه فارسا لان ذلك بعتبر دليلا على باوخ 
سن الرشد . 

gts‏ الفارس معظم وقته فى القتال ومعالجة الأسلحة وممارسة الصيد 
ولما ازدادت قوة أمراء الإقطاع وتطلب حر صهم على توفیر قدر كبير من 
cO‏ والسلام فى بلادم الإقلال من ا حروب الإقطاعية ء أقام النبلاء معارك 
فكاهية اتخذت اسم المنازلات Tournements‏ فالسيد الكبير الذىأحس 
أن LL‏ أضخت جافة بالغة ا حدوء يرسل دعوة إلى ا ہات الجاورة بعلن 
m‏ قيام حفلة مبارزة فى يوم عدد فينقسم الفرسان القادمون di‏ فریقینِ 
ونجری بينها معركة حامیة . والفروق بين هذه المبارذات وبين ا لمعارك 
الحقيقية هى أن يحرى بها تقديم القادمین وتجبيز الفرسان eril‏ 
بالسلاح وحرص المتبارزين على القاس الأمن والسلامة ولا رى جیں: 
من يقع فى الاسر مم بل يدفع فدية يصح أن تكون عبارة عن قرية 
أو قلعة منيعة . 
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وفى أئناء oi al‏ ا حادی عشر والثانى عشر نبت من GIN Ey‏ 
الإقطاعية وأسلوب حاتہا طائفة من الأفكار الأخلاقية تتمثل فیا نسميه 
( فروسية ) وهى الفضائل الى ینبغی أن يتحلى بها الفارس ولذا بحسن أن 
نشیر إلى ثلاث أنواع من الفروسية : 


١‏ — ف الفروسية الإقطاعية من الطبيعى أن تنمو اللافکار الأساسية 
من أسلوب الحاة الى یعیشہا النبیل الإقطاعى . 

٢‏ — أما الفروسية الدينية فإنما تمثل مفهوم الکنیسة عن الفارس 
Seu‏ . 


م والنوع الثالث من الفروسية ہو ما مكن أن نسميه ( بالفروسية 
الاجتاعية ) والتى كان للمرأة الدور الرئيسى وف قیامہا ء وساعدها على الغو 
والتطور مس_اھة الرجال فيا بتطبيق الأفكار الى جرت حول عشق 
الفرسان . 


فالحاربون الجرمان جليو! معہم إلى أراضى الأمبراطورية الروهانية 
ce yl‏ بفضائل ا محارب مثل الشجاعة والاقدام فى المعركة وقدروا أيضاً 
الحم السديد الذى اشتهر فيا بعد بالإخلاص وم بہذا إنما أوجدواصفات 
أصيلة م يكتسبها نبلاء الفر نجة ومن اليسير أن ,يدرك Mae‏ عند الشعوب 
الجرمانية كل من يطالع أساطير الشماليين وآداب الانجلیز السكسون . على أن 
وجه الغرابة هنا هو ما حدث من Ult‏ على ا جتمع الإقطاعى ٠‏ 
فالرجل الذى جعل القتال مہنتہ الآولى Y‏ بد أن يكون باسلا شديد البأس 
فى المعركة . على أن القائد البارع اتصف أيضاً بالرزانة والحككة والتعقل 
فتوقف بناء ا جتمع الإقطاعى ,أكمله على احترام ما يصدر عن الشخص من 
يمين الولاء أو الإخلاص التى تعتبر من af‏ الفضائل الإقطاعية وتعتر Leal‏ 


س85 سم 
سان الفروسیة OM ela yl‏ 
وأقدم الصفات الأخلاقية عند الطبقة الإقطاعية dai;‏ بمهنتهم الأصلية 


وم یکن الغرض منہا سوى أن تجعل ا حرب أ كثر قبولا عند المشتركين فیہاء 
وعلى الرغم من اتخاذ الفرسان الدروع pelt‏ فإن الفارس لم يكن بنجوة 
من جوم مفاجىء من قبل عدوه قبل أن یتم رتداء عدته » ومن ثم نشأت 
الفكرة بأنه لا جوز مطلقاً مباجمة فادس غير مسلح بل يفبغى أن يتوافر له 
هن الوقت ما یکنی لارتداء درعه وتجبيزه للقتال . 

ونشأ Cal‏ العرف الذى يعتبر الأسير ضيفاً عز asy‏ يحدث فى وقت 
من الأوقات أن يظفر ہآسرہ . والخطوة التالية هى قبول ابن الآسير أو ابن 
أخيه رهينة إلى أن يقوم الآسير بجمع فدیتہ . وفى القرن الثالث عشر 
جرت العأدة بإطلاق سراح الفارس at‏ الفدية على أن يعد بالعودة إذا لم 
dnd‏ 

ومن فضائل الفروسية التى تستحق الذ کر والتنویہ فضيلة السخاء ففى 
معظم ا جتمعات شاد الناس o£,‏ جود بالحطايا وقد كانت هذه من صفات 
ا جرمان البارزة وصار ها أهمية فى القانون الإقطاعى للفروسية . deo‏ 
الرغم من أن مفاهيم الفروسية الإقطاعية cis‏ من البيئة الإقطاعية فإن 
الحترفين من رواة القصص Ls‏ إلى تبسيطبا وإذاعتها بين سائر الناس . 
فالأمسيات تمضى ثقیلة بطيئة فى القلاع الظلمة ويشتد شةف الف رسانوااسيدات 
إلى التسلية فتولى (xg‏ هذه المتعة فئات مختافة من المترددين d‏ القذعة ee‏ 
رواة القصص البذيئة وأرباب الدبية الراقصة والجوارى الراقصات ومنهم 
Lal‏ الشعراء الذين یصوغون القصص الطویلة شعراً ویقوەون بإلقائها 
ومنهم .ا منشدون الذين يغنون ما ألفه غيرم من مقطوعات Blaby‏ 
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فانتشرت بہذہ القصص أفكار الفروسية ومفاهيمما واعتمد المغنون 
والمو لفونعلى عناء سادتہم وجودم ولذا فإن الكرم سار فى قصصهم الفضيلة 
الأساسية عند الفرسان . 

على أن أفر اد الارستقراطية الإقطاعية اشتد تعلقہم بما يتلاءم مع جو 
العصر الذى بعیشون فيه إذ اعتنقوا جميعاً فيا عدا بعض حالات نادرة 
تعالیم اللكنيسة المسيحية فإذا ارتكبوا UE]‏ من الآثام لم يلبئوا أن بلنمسوا 
التوبة والغفران . فعلى الرغم من أن الصليبيين الذين تہضوا لقتال المسلين 
فى أسبانيا والشرق الآدنى لم تحركهم اعتبارات روحية غالصة 
فلاشك أن الحافر الغالب عندم لم یکن سوى الرغبة فى الخلاص . يضاف إلى 
ذلك أن كل إقطاع مما تضاءلت أهميته لابد أن تکون به بيعة أو دير 
واشتہرت الآسرات الإقطاعية الكبيرة عا قامت به من alti]‏ أديرة عديدة 
ورعايتها فلكل سيد قسيس خاص ولكل قلعة إقطاعية كنيسة خاصة . على 
أن نسبة كبيرة من خر اج معظم الإقطاعات خصصت لأغراض دیفیة . وق 
القرن الثالث عشر تضاءلت أهمية bs gh‏ كبيرة بسبب ما اشتہر به أدبابها 
. أجيالا عديدة من السخاء فى إغداقهم على الكنيسة ٠‏ 

وقد حاولت الكنيسة طوال الفترة ال تطور فہا النظام الإقطاعى 
أن ac‏ من الحروب الإقطاعية وأن تحول جهود الفرسان إلى ما اعتبرته 
سيلا أ كثر فائدة وأعم نفعاً . واشتدت الكنيسة فى الدعوة إلى مذھہا 
urn JI‏ وف الحرص على أن تنال نصیہا من الغنيمة فى الحرب . وف القرن 
wlll‏ عشر قررت الكنيسة ما يعرف بهدنة الله أو الحدنة المقدسة 
Tregua Dei‏ والسلام الإلمى أو السلام اللقدس Dei‏ ×۶ وی الفترات 
EE‏ فيها تحريم القتال . والراجح أنه استقر فى أذهان رجال الكنيسة 
فكرة تحويل نشاط الفرسان إلى قتال المسلمين . ثم حدث ف القرن Jill‏ 
عشر أن أخذ الكتاب الکنسیون وأشهرم حنا سالسبورى فى تنمية فكرة 


ے۸ 
الكنيسة عن الفارس الثالى بأن یکون مسيحياً تقباً غرضه الاساس أن 
we‏ الكنيسة ويدافععنعقيدتها ويتكر الجرائم على إختلا ف أنواعها ویرعی 
الضعفاء والعجزة . ds‏ سیل تدعيم دعواها لجأت الكنسة إلى عرض 
النظرية التی تجعل الفرسان يؤلفون طائفة مثل طائفة رجال الدین فالفارس 
اختارہ الله ليقاتلف سبيله » وشجع رجال الدين استخدام الطقوس الدينية 
فىتنصيب الفتّى فارسا وأقاموا لهذا الغرض شعائر خاصة . وما لدىالكنيسة 
من مثل عن ale‏ الفارس جرى تفسيرها وشرحها فى رسائل وعظات 
ومأثورات أدبية : 

ثانياً ‏ مستوى SLL‏ ومر كز المرأة فى المجتمع : 

تعتبر حياة الطبقة الإقطاعية من الناحية ا مادیة بالغة الشدة والقسوة 
فالقلاع شديدة الرطوبة معرضة للہواء فإذا كانت القلءة من الخشب GAY‏ 
فما شیء من التدفئة وإذا كافت مشيدة من الحجارة فا تصاعد من الدغان 
منها woh‏ إلى الاختناق و یکن هناك حى القرن الثالك عشر من Ae‏ 
قلعة تزيد de‏ حجرتين إلا عدداً قلیلا من كيار الأمراء . فق القاعة 
الرئيسية ab‏ السيد أعاله ويستقبل موظميه وأتباءه ويعقد CEE‏ وى 
ضيوفه » وفى نفس القاعة تتناول الآسرة وحاشیتہا الطعام على hyo‏ مختلفة 
فإذا أ اللیل جرى استخدام هذه الموائد أسرة الخدم والضيوف والحاشية 
UT‏ الحجرة الأخرى فيختص ما السيد وزوجتہ aUe] y‏ . والسد وأممرته 
أن یصیہوا من الطعام ما يشتهون غير أن هذا الطعام لم یکن منوعاً فالاطباق 
الكبيرة والتی تعتبر الأساسية مؤلفة من الطيور واليوانات الى صادها 
السيد الإقطاعى « يضاف إلى ذلك الخبن وكيات كبيرة من النبيذ وتوافر 
لديهم Lal‏ الكساء غير أننوع الكساء تحدد إلى حد كير بكفاية ومقدرة 
gu‏ 1 

وا خلاصة أن jul‏ فى al‏ فين العاشر والحادى عشر کان له موردان : 
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الأرض والعمل. غير أن العمل لم یکن شديد الا ا أن الأرض قد سامت 
فلاحتها ول iot‏ الطبقة الاقطاعية فى الاقتراب من الترف إلا عند إحياء 
التجارة کی 


SU » نساء الطبقة الإقطاعية بمارسة الغرل والنسيج‎ cal, 
كانت فى‎ Vs والإشراف التام على منزل السيد . والواضح أن المرأة‎ 
ile رعاية الرجل سواء كان أباها أو زوجها. أما الأرملة فتعتبر فى‎ 
أن ترث الإقطاع غير آنھا لا تديره‎ d s . سيدها أو ابا الأ كير‎ 
إلا عن طريق زوجہا ء وذلك لان مہمة الطبقة الاقطاعية ترکزت فى‎ 
شىء من ا حقوق إزاء زوجبا ء وقد حاولت‎ LU مباشرة القتال ولیس‎ 
الكنيسة أن تحمى الزوجة ء غیر أنها لم قستطع إلا فرض قیود ضثيلة فى‎ 
هذه الناحية ومع ذلك فإن الزوجة تعتبر سيدة القلعة والإقطاع فى حالة‎ 
. على أتباعه وموظفيه وخدامه أن يطيعوها‎ coed غياب الزوج‎ 


وقد سق أن أشرنا فى أكثر من م وضع إلى il‏ المرأة فى الحياة 
الاجتاعية وبصفة خاصة ما يتفرع من هذه الحياة من نواحى ثقافية وأدیة 
فإذا تناولنا الآن جانباً من هذه الحياة فى الشعر مثلا جد أن أفكار الغرل 
ظهرت لأول مرة فى الشعر Gall Stall‏ جری تأليفه فی النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر فالرجال والنساء الذين ألفواهذه القصائد اتخذوا | 
التروبادور . وقد اختلف الباحثون فيا إذا كانت أصول شعر التروبادور 
ترجع إلى بقايا الشعر التقليدى القدیم التى احتفظ بها على أنها أغانى شعبية 
أو ترجع إلى شعر الغزل عند المسلدين فى أسبانيا وأن كلمة ترو بادور نفسها 
مأخوذة من الكلمتين -العرببتين (دود)و ( طرب ) أو ( دور الطرب ) 
وذلك بعد تحرینہا إلى تروبادور0© وكينها کان الآمر فإن دعاة التسلية 


١‏ المرجم السابق س ۳٦٢‏ وما بعدھا 


_ےے۔ ٤۸ے‏ 


ars,‏ جنوب فرنسا بالذات 4 WU Sle‏ القصائد الى پمدحون 

là‏ السيدات ويصفون ما یترتب de‏ التشبب بهن من الفوائد ولقيت 

الفكرة إستجابة من أ كبر أمراء الإقطاع BV‏ یم وهو d‏ التاسع دوق 

أكيتانيا فصار تاليف مقطوعات الغزل الغنائية 1 على الأقل تقديرها هو 

eg‏ السائدفى جميع أنحاء جنوب فرنسا ء و يكن حظ التروبادور من 

الأفكار قليلا Li‏ فالتشبب بالسيدة أصلح الرجلفى كل ناحية من 
ely‏ حياته إذ جعل منه شاعراً بالخ الجودة وسيدا وفارساً شديد البسالة . 
Ul‏ السيدة خازت SEY‏ بفضل ھا اشرت به من ا مال والرقة والمرح 

والاتزان والمتهم بالسيدة كان لا Se‏ فى شىء سوى العمل على إرضائها » 

وجلب السرور ظا فكان يركز أفكاره ومشاعره فى سيدته . 

ومعظم قصائد التروبادور وجھپا إلى السيدات رجالا تكاد تکون 
مكاةتهم الاجتاعية وضيعة ومعظم من ألف القصائد من النبلاء إختاروا 
جتمعات زملائہم من صغار النبلاء ومن ثم فإن شعر الترو بادور ل عجد 
المرأة خسب بل جعلہا فوق قاعدة عالیة . 

b‏ يكن شعر التروبادور ظاهرة منفردة أو منعزلة إذ أن الفترة الى 
شهدت مولده وتطورهشمدت أيضاً Co se‏ شاملا فی مکانة المرأة نمریم العذراء 
ul‏ احتلت فیا مضى مكانة متواضعة فى الديانة المسيحية أضحت مع انبا 
الشفیع الوحيد للمذنبين من الرجال » LUE.‏ الکبیر أنوسنت الثالٹ ألف فى 
صدر شسابه قصائد ترو بادورية عن العذراء TE‏ تلبت أفكار الغزل ف القصور 
ol‏ انتقلت إلى شمال فرنسا عن طریق حاشية اليانور دوقة [ كيتانيا وحفيدة 
وليم التاسع الشاعر التروبادورى وقد اشتہرت الیانور برعایة رجال cs‏ 
على اختلافہم وسار على تہجہا ابنتاها ماری واليس . على أن رجال فرنسا 
ونسائما أيحبواأ كثر من غيرم بشعر التروبادور . 

ورتعلق ‏ وضوع الفروسية Lal‏ إلى جانب دراسة مستوى الحياة ودور 


١۹‏ ے 
od‏ فى الجتمع وما يتفرع عنه من دراسة ALI‏ الثقافیة أن نلق نظرة 
على الآداب التى تشرح الأفكار المتعلقة بالفروسیة ‏ فالفروسية الإقطاعية 
أحياها ملاحم المآ ثر وهى قصائد طوبلة Els‏ قصة من القصص وتعرف 
ell‏ والواضح أن هذه القصائدلم یکن مقصوداً بها الإقطاعيين فحتوياتها 
LL‏ ليست Y]‏ أخباراً Y‏ حصر ها عما انطوى عليه النظام الإقطاعى 
من معارك وقصص فنسمع : كيف أن البطل مزق أعداءہ إرباً وكيف 

فاقہم فى البلاط الإقطاعى . 
واشتہرت Gay‏ ملاحم FU‏ بطابع دينىكأن يحارب البطل المسلمين 
و أن بكون راعياً لدير من الإديرة ومن gel‏ قصائد المآثر وأقدمها Tae‏ 
أنشودة رولان المعروفة النی تكاد تقتصر كلها على القتال والمكيدة غير أن 
القتال كان موجباً ضد المسلمين . وخير ما fe‏ الفروسية الدیفیة تمثل فى 
الرسائل التى Val‏ رجال الكنيسة أمثال حنا سالسبورى وف المواعظ 
sue by‏ قليل من القصص . 
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ئا : مرحلة انہیار النظام الإقطاعی 

IDE‏ كيف gb‏ النظام الإقطاعى فى ظل ما غلب على الجتمع من صفة 
الزداعة . وبفضل حيازة الإقطاع استطاع الآمير فى .و aw J!‏ 
الحصول على قوة مؤلفة من فرسان مدربين » وأن يشحن قلاعه بالجنود 
وأن يسد حاجة ا حکومة دون أن ينفق فى ذلك أموالا . غير أن Sad‏ 
:غلب عليها الإقطاع خضعت لسلطان فة أرباب الإقطاعات وكبار سادة 
الضياع الذين احتکروا لآنفسهم الثروة . فتى انبار ذلك الاحتكار لم بعد 
للتدابير الإقطاعية اهمية مطلقاً . فإذا حصل الأمير على أموال من مصادر 
جديدة فن الطيعى أن يؤر استئجار الجند والموظفين slo SU‏ سلطانه 
على یش والإدارة المدنية . فإذا أدركت الار ip‏ اطیة الإقطاعية تجرھا 
a)‏ برغم سارضتا Sasa‏ لكل تغبیر لم تلبث أ ن فقدت ما كان لا 
من سيادة حر dy‏ وسياسية . فتداعىالنظام الإقطاعى وانہیارہ V]‏ ,يصح ed‏ 
Je Sas‏ اعتبار أنه مظہر للثورة الاقتصادیة التى جرت فى أوربا فى 
الفترة الواقعة بين القرن الحادى عشر والثالث عشر . ول يكن قبل نہایة 
القرن الحادى عشر ليو جد سوق clc‏ الزراعية لان السید صاحب 
الضیعة وأهل داره استهلكوا منتجات الضياع وما تبق منها اس تنفده 
الفلاحون : فلما ظہرت المدن واستوطنها التجار والصناع ظهر من الإتتاج 
ما يصح أن يفيض عن الحاجة al]‏ وترتب على ذلك أن ظہرت سوق 
cli‏ الزراعى ء ومع ذلك فإن نمو هذه السوق لم جر إلا بالتدرج › 
فالحلات التجارية الأولى التى نزل بها التجار لم تؤثر إلا فى الجهات القریة 
منها US,‏ عت المدينة وأزداد sae‏ سکانہا واتسعت معاحتہا نشأت سوق 
كبيرة واشتد peel‏ أرباب الضياع والاتباع بها . والمعروف أن be‏ 
Jae‏ فما مضی بأن ينتج ما يزيد على استهلاك أهل داره أما الآن فصار à‏ 


of —‏ — 
وسعه أن بیع هذا الفائض وأن يشترى بثمنه ما احتاج إليه من الاشیاء 
واستطاع الفلاح Lal‏ أن ينيع فى هذه السوق الفائض عنده وبذلك بدأ 
دخول النقد فى الاقتصاد الزراعى E‏ 

م حدث أن نزع السادة والاتباع إلى الاستعاضة عن دفع الرسوم 
ob ty‏ تؤدى à, lu‏ القرن الحادى عشر ظلت إيحارات عديدة Jazz‏ 
بأسمائها القدعة على الرغم من آنا تؤدى Tax‏ . فيؤدى الفلاح نقد ما تقرر 
عليه فى الحقول اازروعة ويدفع مبلناً معیناً من الال مقابل الرعی فى 
غابات السيد . 

Ul‏ خدمات العمل فم تتغير إلا فى عصر متأخر فى القرن الثالك عشر 
وکان ذلك EU‏ جانبين إذ كان السيد بحصل من المستأجرين على الال 
مقابل ما هو مقرر عليهم من العمل » JUI Dies‏ يستاجر عمالا یودون له 
ما شاء من Jie S‏ . وهذه ile‏ هامة استغرقت نحو 45 قرون اعتبارً 
من القرن الحاد یعشر وحتی القرن الرابع عشر . 

واتصل بالتحول إلى النقد حركة اخرى بالفة الأهمية هى SNF‏ 
فا معروف أنه تم فى بعض الاحيان تحرير أفراد وأسرات من الرقیق » كأن 
o‏ الدافع ذلك ما أشتهر به بعض السادة من التقوى وأنه يرضىالكنسة 
وتعالهها بهذا الإجراء أو اعتقادہ ob‏ ما حصل عليه من ضرائب من القریة 
سيزيد بتحرير رقيقها ء غير أن الاعتبسار المباشر للتحرير قام على أساس 
اتفاتق يلتزم فيه العبد يدفع ملغ كبير من ا مال على فتزات معينة . 

والراجح أن السيد رأى أن مابحصل عليه من أموال eie‏ الطریقة يزيد 
ein‏ من الضرائب . والواقع أنه من الناحية الاقتصادية كان الاس 
خسارة على الفلاحين » فا أحرزوه من حقوق بعد أن أصبحوا أحرارآ 


لم يكن من اليسير الاستمتاع بهء فثلا يستطيع الفلاح الحر أن يغاد رأرض 


— of — 


سيده غير أنه لا عمل معه متاعه خاص ولایخرج إلا بثوبه وللفلاح ا A‏ 
أن يتزوج & شاء غير أنه oe‏ عليه أن يؤدى رسا WLS‏ كانت 
العروس من جبة أخرى . على أن تحریر الرقيق Gel‏ ها للسيد من سلطة 
LS‏ اقتصادية ء والخلاصة أن السادة لم موا gs‏ فى ale‏ القرن 
الثالث عثر بالزراعة فلم يكونوا سوى سادة يعملون على جبایة الخراج 
. ففقدت الضيعة بذلك أهميتها فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
أما أمراء الإقطاع فقد حازوا بطريق مباشر أو غير مباشر دخلا 
TAS‏ بنمو التجارة فى بلادم وما حدث من تحسن أحواطم JUI‏ جعلہم 
پتخذون من الوسائل والإجراءات العديدة ما اعتبرها الأتباع شديدة 
الخطورة علهم » فنی انجلترا مثلا برع ہنری ١١64 OUI‏ : ۱۱۸۹ فى 
فى توطيد السلطة الملكية وتقويض سلطة البارونات فأ كثر من موارده 
المستمدة من المدن عا فرضه من ضرانب وعا V-‏ ]41 من بیع ECT:‏ 
فأجرى بعض الإصلاحات القضائية التیتر تب علہا أن أخذت القضایا طريقها 
إلى ale‏ وأخذت تبتعد عن Tle‏ البارونات واستعاض فی حکومتہ 
المركزية عن الأتباع الإقطاعيين بفئة محترفة من رجال الإدارة . وعبد 
بإدارة الأقالم إلى فئة من هذا القبیل وخضع لإشراف قضاة الملك AS‏ 
الإقطاعيين الذين مارسوا السلطة السياسية فى سائر الجبات . وعلى أى 
الأحوال فنی القرن الرابع عشر صارللقانون العام الصادر عن ا ملك السيادة 
فى سائر البلاد فأزال بذلك ما كان للمارونات من قوانين . 
Ul‏ حكومة الملك المركزية وا حلیة فليست إلا مثالا لما أوجده هنرى 
SU‏ من حكومة . و زالت الصفة الإقطاعية عن الجيش الانحلیزی فأصبح 
Wy‏ من المأجورين ومن خدم فيه من النبلاء الفرسان » والنبلاء الرماة 
يتقاضون أجورم من e‏ إذ أن خراج الملك كان مستقلا ومنفصلا 
عن الخدمة التقليدية المستمدة من الإقطاعات فتقررت ضريية عامة على 


ذوى DU‏ بصرف النظرعن اختلافتہم فا بحوزون من إقطاعات » وأقر 
هذه الضرائب مثلو الطبقات ا ختلفة فى البرمان . 

al,‏ البارونات of‏ ا جلسین وم حتفظ بالتقالید الإقطاءية سوى 
طبقة الآعيان من ملاك الأراضى بالاقالم ومع أن ما جرى من تطور فى 
dle]‏ مثيل فى فرنسام يكن بفرنسا مم الجالس ما نال من التفوق 
الدستورى We‏ نال البرلمان الانجليزى وظلت الارستقراطية الإقطاعية فى 
فرنسا تحتفظ [be‏ حتى قيام الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ على أن هذه 
الطبقة النبيلة جردت من سلطتها السياسية . فنذ عصرفيليب الرابع ۱۲۸١‏ : 
٤‏ سیطر على الحكومة فئة من رجال القانون والحاسبین ينتمون إلى 
طبقة استطاعت بفضل مساندتها ا مالیة أن Jas‏ المساعدة للماوك الذين تلوا 
فيليب الرابع فى الحم وأن تقضى على ما بق من الآثار الإقطاعية وزاد فى 
تداعى الأرستقراطة الإقطاعية ما حدث أواخر العصور الوسطى من 
تغيرات حربية . فالمعروف أنه منذ زمن الكارولنجيين صارت الفروسية 
هى aS‏ الحرییة عند الأمراء الأوربيين EY‏ تفوق فى قوتها وآثارها 
جيوش المشاة السائدة وقتذاك على أن الأحوال تغيرت فى أواخر القرن 
الثالث عشر فصار فى وسع الأمير أن يدفع أجور a‏ وأن مخضعهم تبعاً 
لذلك 1 6 جديد من النظام فكان من بین الجيوش المأجورة فثات من 
المشاة أثبتت ole‏ وكفابتها بفضل فا حصلت عليه من تدريب سلم 
وما تزودت به من أسلحة c‏ خدث فى معارك عديدة أن استطاعت جموع من 
de‏ ا راب أن تقاوم فى بسالة وصلابة جات الفرسان وصار بوسع الرماة 
أن يو لفوا قوة دفاعیة Le Py‏ بفضل مہارتہم فى استخدام القوس ٭ 

فالواضح أن هذه التدريبات والخبرات أوحت SLAY‏ نظام ade‏ فى 
الخطط الحربية لم یکن معروفاً ف النظام الإقطاعى . وما U-‏ إليه الفارس من 


ے ۹أ — 
ارتداء الزردیات لم ba ae‏ عند استخدام الأسلحة النارية فى القرن 
الخامس عشر . 

(C أواخر القرن الثالث عشر لم تعد القلعة عبارة عن جرد برج‎ y 
متفرد حيط به سوربل أضحت بناء مكتملا به جموعه من الأبراج المستديرة‎ 
تسيطر على كل أجزاء البناء وتنقسم إلى وحدات يسهل الدفاع عن كل‎ 
[لابفرض‎ de وحدة منفصلة عن الأخرى » هذه القلعة لم يتيس رالاستيلاء‎ 
حصار طويل ومنع المؤن عن المرابطين بها فلا يستسلدون إلا خوفاً من‎ 
. الملاك جوعاً‎ 

على أن الخنادق والأسوار لم تعد لخا أهمية فى القرن الخامس عشر Ge‏ 
تعرضت لقذائف المدفعية ومنذئذ ضارت القلعة مجرد مقر للك لا معقلا 
يحتمى به صاحبه ومن الواضح أن وضع الفارس ومکاتته تغير يما جری 
من تطور فى النظم الحربية إذ فقد ما كان له من تفوق حربى وسیاسی . على 
أن الأرستةراطة الإقطاعية على الرغم من آنا فقدت قوتہا الحقیقیة ظلت 
تتباهى بتقاليدها فى الذروسية . فطوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
إزداد الشغف بالمنازلات وبالاومة وبكل ما بتعلق بطبقة التبلاء من 
مظاهر التشریف وینعکس ذلك فى الآداب العاطفية والروائية السائدة 
وقتذاك ء iol‏ ملك فرنسا فيلب السادس بنافس ادوارد aU‏ ملك 
Le‏ فى das‏ المواكب والاحتفالات وإنشاء طوائف من الفرسان By‏ 
إثارة الحروب e Nard‏ أن الفروسية الحقيقية ل تلبث أن أصبحت 
جوفاء لا أهمية ها مثلها فى ذلك مثل القلعة والترس والخدمة العسكرية . 

وم تعد الضيعة إلا مجرد ذكرى فی al‏ الغرب الى ازدادت تقدماً 
o,‏ ومنذ أن ظهر dab cull,‏ التجار وازداد الطلب على المؤن والمواد 
الام ,]5 أدى هذا الطلب إلى زيادة التحسن فى الوسائل GA‏ بہا بيع 


سے ov‏ ہے 
المنتجات وتوزيعبا نزعت الزراعة إلى أن تعتیر علية مثمرة فقامت قرى 
جديدة نتيجة بذل by‏ مغرية للنزلاء وترتب على بجاح هذه التدابير أن 
لجأ كثير من الملاك إلى إعادة تنظم قرام بتحويل خدمات الفلاحة إلى 
[بجارات نقدية واختنى بذلك نظام الضياع فى أقالم ile‏ | وفرنسا فى القرن 
السادس عشر » واختنى أيضاً ما پرتبط بهذا النظام من العبودية > 
د . أحمد ابراهيم الشعراوى 
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